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ان‎ 
ان‎ El وح تب سے ےت رر کے ک4 11ے کے‎ 
سو اوت أسْهَمَييَِاعَةَ هد الاب بعص عي شيج ودل‎ 
مؤسسة ابن جبرين الخيرية اء لع جن قاهرا ار‎ 
لاع يس ا ےک جرا مراف سا‎ Ibn Jebrceen Foundation 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبینا محمد . 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبد الرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات ف ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريفها. وجمع ما کتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى: وذلك لاخراجها ب4 عدد من النتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و4 خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغیرهم. وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقتا 4 الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية). والذي اعتنى به 
وطبعه سابمًا الدكتور (طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن يثيبه 
ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة إذ تسمی ‏ إعادة طباعته رغبة 4 نفع القاری. واکمالا لرسالة الشيخ رحمه 
الله 2 نشر العلم الشرعي, وأملا بك أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فیه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


2-7 بعري م ميان و وه 
قاع اليإ في مؤسسة ابن جر نريه 
27 :سبك و 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية و ۵ 


تقديم الحقق 

امد لله القائل: $ یرف ال این انوا نكم وَالْذِينَ أونُوا الوم سی 
اتجادلة: ۰۱۱۱ والصلاة والسلام على نبینا محمد القائل: (مَنْ یرد الله به 
هه في الدّينِ)” "» وعلی آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فان أفضل ما صرفت فيه الأوقات» وبذلت فيه الأموال» وتعبت في طلبه 
الأجسام: العلم الشرعي تعلما وتعليماًء وما ذاك إلا لأن اللہ جل وعلا رفع 
شأن العلماءء فقال جل شأنه : « !ناسکی الله ین عِبَادٍه توا 4 [فاطر : 1۲۸. 

قال ابن كثير: «أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الکمال؛ المنعوت 
بالأسماء الحسنى» كلما كانت ا معرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم واک" 

ويكفي العلماء فخرا أن الله جل وعلا استشهد بهم على أجل مشهود عليه 
وهو توحیده. فقال عز من قائل : : « شهد مه آنه, لآ له لا هَوَوَالْمَلتيَكه الوا الْعلم 
قَآيمًا بالقتط 4(آل عمران: 1۱۸. 

وأخبر النبي ي بفضل العلم والعلماء فقال: (مَنْ سك طریقا يبنَفِي فيه 
علمّا سك الله يه طَرِيقا لی الْجَنةٍ ٠‏ ون المَلَائِكَةَ لَكَضَمْ أجیحتها ورضی 
طالب الیلم. » ون لالم یتفر له من في السمَوّاتِ وَمَنْ في الأرْض حى 
الحیتَانُ فِي الْمَاءء وفضل العام عَلَى الْعَایدِ کفضّل الْقَمَرِ عَلَى سَائْرٍ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷). 
(۲) تفسیر ابن كثير ۵۵۳/۳. 


1 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


0 
روم إن العُلَمَاءَ وركة ایام »دإِنّ الََْاءَ َم يوروا ديئارًا ولد درم 
روا الیل اقفن حك يه أَخَدَ بحظ وَافِي)”". 

وہ سو 

وان أمة کثر فيها أولئك العلماء البررة لجديرة أن تصافحھا ید السعادة 
والہناء والعز والإباء. وإذا عرف المسلم فضل العلم والعلماء وعظم منزلتهم 
وسمو مكانتهم حرص أن يكون قريبا منھم؛ لينهل من علمهم وأخلاقهم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً» فالعلماء نجوم في السماء مضیئةء متی أفلت ضل 
السائرون» ونور في الطرقات الظلمة» متى انطفأ تعش المارون. 

ومن هؤلاء العلماء الأبرار والأولياء الأخيار شيخنا الحفي الوفي الزكي 
عبدالله بن عبدالرحمن یو سو له درس سس سوہ مدید 
بتقوى الله مثواه» فهو من العلماء الذين صاروا بحمد الله أئمة» ومنارا للعلم 
فهماء وعلماً للحق؛ ونورا يستضاء بهم» وهو من اتصلت محامدھمء وعلت 
مبانیهم» وجمت مکارمهم ۰ فجرد في العلم العناية» وأظهر فيه الكفايةء 
وصرف إليه اهتمامه» وأوضح للناس ما التبس عليهم فهمه واشتبه » ولذا 
حرص الكثير من طلبة العلم على ملازمته» وحضور دروسه» وسماع 
محاضراته وکلماته» فاستفادوا من علمه وخلقه الشيء الكثير» فهو أريحي 
کریمء رزقه الله تعالى منطقاً سهلاء وأدبا جزلاء فأكرم به مورد فضل» ما برح 
منهله العذب كثير الزحام» وكنت من تتلمذ عليه وقت الدراسة النظامية في 


.)۲۲۳( أخرجه أبو داود (751”) والترمذي (1۸۲ )ء وابن ماجه‎ )١( 


شرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 2 ۷ 
۰ 


العهد العالي للقضاء. ثم تشرفت بحضور بعض دروسه ومحاضراته وخطبه 
وسماع فتاويه» فانتفعت بحمد الله من ذلك كثيراً» فمازالت شروحه تسر 
خواطرنا. وتشئّف أسماعناء وقبل ذلك استفدت من سمته وخلقه وسماحته. 
فهو طاهر الثوب ؛ محمود الفزاد. طاهر الوداد. ولا کان شیخنا معطاء فياضا في 
العلم؛ لا يطلب منه محاضرة أو كلمة داخل الریاض أو خارجها إلا وافق بنفس 
رضية» رجوته أن أتشرف بصحبته في بعضهاء إذ هو مبارك الصحبة . محمود 
الشیم» حمید السجاياء فوافق مدعوا له بالتوفیق والسدادء وکنت في طریقنا 
إلى امحاضرة أعرض عليه ما أشكل علي من کلام بعض أهل العلم واخیانا 
آعرض عليه بعض الاسئلة. فیتفضل بالاجابة والتوضیح والشرح» فیزول ما 
التبس علي فهمه» ثم عرضت عليه مع طول الطریق في بعض ا حاضرات داخل 
الریاض والسفر في بعضها الآخر أن أقرأ عليه شيئاً من متون العلم ویشرحه» 
فوافق جزاه الله خير الجزاء » فلله دره ما آرحب صدره؛ وأكثر صنائعه» وبدأت 
بارا غلیه تا ردق الان وخاز ق اطاترت و اسان ق انسکن جارج 
الرياض » وكان حفظه الله وأدام بركته علینا شرح ارتجالا ٠‏ وبدون سابق تحضير 
واستعدادء حتى أتممنا بحمد الله وفضله ومنته تسجيل شرح هذه المتون. ثم 
فرغت هذه الأشرطة وعرضتها على سماحته فكتب لہا مقدمات» واقترحت 
أن تسمى هذه الشروح «سلسلة شروح الطريق» إذ كما ذكرت كان شرحها في 
الطزيق حضرا وسفرا. فوافق نفعنا الله بعلمه علی هذا الاسم. 

وکان قصدي من هذه التسمية أن يعلم القاری أن الشیخ متعنا الله بصحته 


كان يشرح ارتجالا من ذاکرته ونما حفظه قديماء ومع ذلك زادت بعض شروح 


۸ صم لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
التون على مائة صفحة؛ ولو استعد الشيخ للشرح لرأى القارئ أضعاف هذا 
العددء ولكن حال دون تحضیر الشيخ واستعداده مشاغله الكثيرة» وأعباؤہ 
الجسيمة؛ وحاضراتهء وندواته» وأحاديثه» وكلماته في الساجد والمناسبات 
وبعض المجلاتء ودوراته العلمية في مناطق كثيرة» وفتح بابه للناس لقضاء 
حوائجهم» ودروسه اليومية الصباحية والمسائیةء فلا عجب أن كان حفظه الله 
قريع دهره. وكوكب نظرائه» ولو استمع القارئ إلى أشرطة هذه الشروح وهي 
موجودة لرأى كيف ينقطع شرح الشيخ بضجيج بعض السیارات» وأحيانا 
بصوت ملاحي الطائرة وهم ينبهون الركاب على بعض الأمور؛ ومع ذلك كان 
شيخنا أدام الله نفعه يتوقف أحيانا ويكمل من حيث توقف؛ ورغم طول مدة 
التوقف أحيانا إلا أن السامع لا بحس بانقطاع في الشرح» ولا يشعر باختلاف في 
الصياغة أو تكرار في العبارة ونحو ذلك. 

أسأل الولی جل وعلا أن يعلي أبدا شأنه» ويرفع فوق الفرقدين مكانه» إذ 
بأمثاله أخمد الله شهاب الباطل» وأنار بهم سبيل ا حق؛ كما أسأله سبحانه أن 
يديم علينا بركته» وأن يمتعنا بسلامته وصحته . وأن يبلغه الرتب الجليلة› 
وا مال النفيسة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکتبه 


طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 30 ۹ 
بح ا 7 سبو دو وهام ب 
۰ 


هو جه 


تقديم 

الحمد لله المتوحد بکمال الجمال؛ المتصف بصفات الکمال. المنزه عن 
النقائص والشركاء والأمثال» خلق السموات والأرض ومن فيهن على غير 
مثال» وخلق الإنسان وسواه وعدله غاية الاعتدال» وفضله بالعقل والفهم 
ليحصل منه الامتثال» نحمده سبحانه ونشكره على جزيل الانعام والافضال. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعليه الاعتماد والاتکال» ونشهد 
أن حمداً عبده ورسوله أفضل من تكلم وقال» صلی الله عليه وعلی آله 
رامتحابه وازواچه اليو ال و تسلیما کاو امت 

فان الکلام في الاعتقاد ومعرفة العقيدة الصحيحة من أوجب الواجبات» 
وأولى ما تكون به العناية والاهتمام» ولذلك أكثر العلماء في هذه من الكتابة 
فيها نظماً ونشرًء وذلك ما انتشرت البدع وتمكن المخالفون في العقيدة» وكثروا 
وابتلي المسلمون والعلماء بمن أحدث في الدين» وشرع منه ما لم يأذن به اللہ 
واعتمد على الفهم الخاطئ والعقل المنحرف» وسلط التحريف والتأويل البعيد 
على الأدلة من كتاب الله تعالی» ولو كانت صریحةء وكذب بأحاديث النبي يل 
التي تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته » وبالأمور الغیبیةء ما يكون في البرزخ 
ويوم القيامة وما بعده» فعند ذلك اهتم علماء الأمة بأمر العقيدة» وألفوا فيها 
الكتب المختصرة والمطولة؛ منھم الامام أحمد بن حنبل» وابنه عبداله» 
وأبوبكر الخلال» والبربهاري» وابن أبي عاصم. وابن خزيمة» وابن مندہ؛ 
وعثمان الدارمي ؛ والبخاري» وابن بطة» واللالكائي» والآجري» وابن أبي 
داودء ونحوهم من المتقدمين. 


۰ ل شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 

وفي القرن الرابع وما بعده خفت وضعف اهر بالعقيدة السلفية» وتمكن 
الأشاعرة ونحوهم من اظهار عقائدهم» وفیها إنكار صفات الله تعالی الذاتية؛ 
كالوجه واليد والعین والقدم» والفعلية كالعلو الاستواء» وا حبة والكراهية؛ 
والغضب والرضاء والرحمة والضحك» والعجب ونحوهاء ولم يتجرأ بقايا 
أهل السنة على الجهر بما يعتقدونه في ذلك ؛ لكثرة المخالفين والمنكرين» حتى 
أظهر الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع» وأول القرن 
الثامن» وفتح الله عليه العلوم» وانتشر له ذكر حسن وسمعة طيبة» ومكنه 
الله ؛ وأحبه العامة» واعترف بفضلة الخاصة» فجهر بالحق؛ وأعلن القول با 
عليه أهل السنة وا جماعةء وكتب في ذلك عدة مؤلفات في العقيدة 
كالواسطية؛ والتدمرية» والحموية الکبری» والصغری» وغير ذلك من الكتب 
والرسائل والمسائل. 

ومن الله تعالى وله الحمد ببقائها أو بقاء الکثیر منهاء وطبعت ضمن مجموع 
رسائل شيخ الإسلام الکبیر» فرحمه الله وأكرم مثواه. 

ووجد له منظومة مختصرة غير مشهورة ولم تطبع ضمن ا جموعة؛ وثبت 
نسبتها لشيخ الإسلام رحب الله» وقد شرحها بعض المتأخرين من الحنابلة 
وتوسع في شرحها. 

ثم إن الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر طلب مني أن 
أشرحها ضمن بعض العقائد المهمة للعلماءء وقد يسر الله تعالى أن شرحتھاء 
ولم أتمكن من مراجعة الكتب والمؤلفات في العقائدء واعتمدت على الله تعالى 
با فتح علي من المعلومات السابقةء وآثرت الاختصار حيث توجد الشروح 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية سی ۱ 
والمؤلفات الطولة وقد سجل الشرح الدکتور طارق وفقه الله وسدد خطاه 
ثم قام بتفريغها في أوراق وصححها وعلق عليها أرقام الآيات» ومن ثم خرج 
الأحادیث ؛ وهو ثقة متمكن من المعرفة؛ وله حرص واهتمام بالعلم والتلقي 
من العلماء والإكباب علی المؤلفات. 


فتح من الله تعالى وتوفيق منه. وا خطأً مني ومن الشیطان» نعوذ بالله من 
وسوسة الشیطان: والله تعالى أعلم؛ وصلى اللہ على محمد وآله وصحبه 


وسلم.. 
وكتبه 
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 


۳ وه 


بل ری ارم 


هی ہد کال ا یل افتصف بعہنات الال لته عن النقائص والسگاء 
و سی النهوات و ال رصن ون یہ نع ویر مدال وخلق الإ شا ن وسواه 
وعد لہ عایہ الاعتا ل و ععنلہ بالعقل والفرم لحعصل ممہ ۱( متٹال می کان 
و نشکره على جنبلا لزنا م والإ عتصضال و شتهم أن لالم إلا الله وره در سر له 
وعلیہ الاغیا ىر وال تال و شمان فجراعبره وبي وله (مفغز من نکم وقال 
صاواللہ علیہ دع فال و[ میا به وأواجہ وا بّاعہ رز روم امكل کم تسل یکی را ٠‏ 
"۰ أمابعد فإن الكالامالاعتقاد ومعرفة العميرة المىےرئ ارج ارا جات“ 
7 ول AC‏ دان هتا م ولد كط العداء هزه من نكساب وزيا 
نظا ونر و ذلك ذا ائشٹرت المع حكن ا نا لنوٹ ف العجيرة كوا را بتلی 
| مونو العفاء من اورت ارين و تزع ملد رام باذ ن به | ےٗ واعير على ˆ 
الم الال و العئل ا مور و س رمال یں دا امه( لبي على لأرلخ من 
ستاب اللہ تعا ولرکانت صريكة وب ها د یٹ ا لی م رليم وسم 
١‏ لی تعلق باسهاء الہ تا رصناتہ بل مور ا لای ایکون امرخ 
3 يوم التيامة وماربير ‏ عن ؤلاث | هتم عااءالاً مل بأ مرا لعميد 5 و الفوا رها 
اه هة وا مطل متم الإمام اد بن مھا بن عام ماب ویر 
امناو سيار واد سو و سو سو 
والؤاري وا ین بط الا لكاي و(لاجری وابن أبي داوذ وخوقش من ا قد مون 


2 2 کے ا ص 

وئ الترن الرابع ومابعدہ خنت وعلعف الہ ربا نعتيرة السليزة نيان 
١‏ 4 ۰ ۰ ۳ سن ۰ پ یم 
زر بسا عرة و خوش من | نها رعاشم وونہایا نگار صما تالس تعالی! ہہ 


ع ۳ ۶7 
کالرجه وا لیر والعین Ss‏ ور ٹپ تر ریت 
و الطضب والرمزا و اِ(ية و الهو والعيب حوهصا وم بتجرا بتابا! هراس نه 

9 ۰ وو ور ہے ۰ مه‎ 007 ¢ 0 ١, 
۱ 0 عایا لہ رادت تد ونه ف لاش لكغرة | لالنين‎ 
۵ 7 يه‎ 1 3 ۲ 5 : 
سی الل سلامائ تمیۃ اطا تر السا کل مت و تا‎ 
وا نگ لہ کک 78 وی رت ومکنها لمم وا حبه العا مہ ای ر مصلہ‎ 
اسن واا وکتپ ی ذ لرک‌عره‎ 5 0 ۶‘, 4 
: الام فپ ر با وى واعلن ا لخر عالهم‎ 


وہ افو ات وش بر ورور ف ضار و سن ھر 
ذلك من الج عالرسا نزو الا رھ ما لدم تی ہر ہمحر بپتا ہا أوببّاء 

الكثي ضا و طبعت من مجع سسا نستي الا ساح زیرگ ریما لدم واکی 
منوا هه مرو جر لے منفلومة جتهرة عير مهم" و للم تطلبع صنن ال رع 

و تنبت تھا لی | لإسلام ری الده وقد رعا بعض ) ری خرین من 

١‏ جنا بلح و توس ورجا عم ناي | لركتورطار قبن سر جد ان کی را ١‏ درا خويطر 
طلب مني أن ٴىطرحہاعون عض العا ترا شید للعایا: پر ید 
ان شا ول ایی ئن مرا جع فت ال سر سو اع 
عارالہ تعالی ہا و علي من ١‏ فح درمات ا لسا بی وا سرت الا حرو رحیٹ 

ت جدالمطز وع وا لؤدنات الیل( 2 وقد “جل ١‏ برع ١‏ کر طار قفتدادیه 
مس یہ کس وت أوماق و مرا وین یعیںا اریم الآيا توس 
حع البصاد يث وھ وة مركن هن الف ولہحرص وا هدام ىا می فا لدي من 
العلاء وا کیپ عاىا کو دنات وهدا اتی مر نتر حب ولا اذك رشي واقول 
ھا جردا طق لصوا به في من ١لم‏ تی یی وت ویو مله ورا لاطا ا .۴ 


فو پالم‌من رسا طا ن و ١ں‏ تعابی| ع وص و الہ عوك د ورک 2۶ 
نے ۱۳۸/۷۲۸۲ 


عرللسین عم( ون بن لہ 
ہش وتاء عا 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية تی 


متن لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


یسا سائلي عن مذهبي وعقيدتي 
اسمع کلام حقق في قوله 
حب الصحابة كلهم لي مذهب 
ولكلهم در علا وفطائل 
وأقول في القرآن مسا جساءت به 
(وأقول: قال الله جل جلاله 
وجميعآيات الصفات أمرها 
وارد عه تتا إلى نقالبا 
وجميعآيات الصفات أمرها 
وارد عه دتها إلى نقالبا 
(قبح)لمن نہذ (الكتاب) وراءه 
والمؤمنون يرون (حقا) ربهم 
(وآقر) بالميزان والحوض الذي 
وكذا الصراط يمد فوق جهتم 
والنار يصلاها الشقي بحكمةٍ 
ولكل حي عاقل في قبره 
هذااعتقاد السشافعي ومالك 


رزق المدى من للهداية يسأل 
لا ین ثني (عسنه) ولا يتبدل 
(ومودة القریسی بها أتوسّل) 
لکتتها ادق منهم أفضل 
آيأثة فهو(الحكيم)الللزل 
والمصطفى البادي ولا أتأول) 
حقاکم انقل الطراز الاول 
وأصونها عن كل ما يتخسيل 
سرتسا كمانقل الطرز الأول 
وأصونها عن كل ما يتخيل 
وإذا استدل يقول : قال الأخطل 
وإلى السماء بغر كيفو ينزل 
آرجو (باني) منه ريا أنهل 
(فمسلمٌ) ناج وآخر مهمل 
وكذا التقي إلى (الجنان) (سیدخل) 
عمل يقارنه هناك ويسأل 
و(أبي) حنيفة ثم أحمدينقل 
وان ابتدعت فما عليك معول 


شرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية _ ۳ ۷ 
شرح اللامية 
الحمد لله رب العا مین؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: وبعد: 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق البدى من للهداية يسال 
اسع کلام حقق في قوله لاينثني عله ولا يتبدل 
حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسشل 
ولکلیم ق در علا وف ضائل لكئّما الصديق منهم أفضل 
الشرح: 
هذه عقيدة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ء وقد اختلف في 
نسبتهاء فوجدت عند أجدادنا مخطوطة» مكتوب عليها هذه الأبيات» تنسب 
لشيخ الاسلام ابن تیمیةء والخط قديم» يمكن أن يكون له أكثر من مائة سنة؛ 
وكذلك قد شرحها أحد علماء ا حنابلةء من العلماء ا متاخرینء وهو ا مرداوي؛ 
وشرحه مطبوع» وقد ذكرها أيضا الشيخ محمد بن مانع في كتابه الذي جعله في 
العقيدة» وسماہ القول السديدء ولا ذكرها أتبعها بترجمة لشيخ الاسلام » ما 
يدل على أنه جزم بأنها لشيخ الإسلام» ولم يذكرها الشيخ محمد بن قاسم في 
جموع الفتاوى» ويمكن أنه شك في نسبتها له ولكن شهرتها تدل على أنها من 
نظم شيخ الإسلام» وكأنه توقف» وقال: لأنه. رحمه الله ۔ لم يكن مشهورا 
بقول الشعرء ولا معروفا بسرعة إنشاء الشعرء فيمكن أن يكون هذا قصدهء 


و شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
۰ 


ولكن نقول: إنه ‏ رحمه الله يقول الشعرء ودليل ذلك : قصة ذلك الذمي» أو 
منافق الذي أورد عليه أبيات شعرء يقول فيها : 

نی ار د ضر ا صن 
الذي يسأل عن القدرء فإنه اشتغل ‏ رحمه الله بالرد علیه » ويحسبون أنه 
يرد عليه نثراً» وإذا هو یرد عليه نظماً» في مجلس واحار نظم تلك النظومة» التي 
زادت على مائةٍ وعشرین بيتاء والتی أولہا: 

سؤالك یاه ذا سوال معاند . مخاصم رب العرش باري البرية 
فدل ذلك : على أنه یتمکن من قول الشعر. 

ولا شك أن العاني التي في هذه القصيدة سهلة النظم ؛ لأنها ظاهرة ؛ ولان 
کلامه حولها كثير في رسائله وكتبه. 

یقول في أولہا: 

يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ررق البدى من للهداية يسال 
افتتح هذه الأبيات بإجابةٍ وكأن هناك من قدّم له سؤالاء وطلب منه أن 
جیب عنه» هكذا كما جاءه رجل وطلب منه أن يكتب له عقيدة» وهو ذلك 
الرجل الواسطي؛ وكتب له الواسطية؛ وكم من يأتيه ويطلب منه أن يكتب 
مقالة» ولا يقنع إلا بكتابته» وهكذا يخاطب هذا السائل الذي سأل عن 
المذهبء ويراد به : المذهب العقدي» وليس المذهب الفرعي» فإنه ‏ رحمه الله لم 
يكن يتقيد بمذهبي من المذاهب» وان كان في الأصل أنه حنبلي هو وآباژه 
وأسرته» وأكثر كلامه يتعلق بالمذهب ا نبلي؛ ولكن لم یکن مقیداً به» بل له 
اختیارات قد خالف تھا الذاهب كرا ما یدل علی انه رحمه اش باعة 
ما دل عليه الدلیل » وإنما موضوع هذه الابیات في العقيدة التي يعقد علیها 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية چا 14 
OSE‏ ۱ 
۸ 


القلب . أي: أريد أن أجيبك عمّا أعتقده من الأمور العقدية؛ التي محصل 
الخلاف فيها مع البتدعة. ثم دعا لذلك السائل ولغیره : 
رزق الب دی من للهداية يسأل 

أي : رزقك الله الہدی أنت وکل من يحرص على البداية أن يهديه اللہ وأن 
يدلهم على طريق البداية وطريق السداد. 

يقول بعد ذلك : 
اسع كلام حقق في قسوله لا ین شني عن ولا يتيدل 

بمعنى أنه: محقق في هذه القالات» أي أنني أقوله عن تحقيق» وأقوله عن 
يقين» وعن عقيدةٍ راسخة ثابتةء متاکد ما آقوله, والیت علیه ولا آنفر 

لانسثي عسسنه ولا پتسسبدل 

أي: لا آتغیر عن هذا العتقد» ولا أترك ما دل علیه. ولا آتبدل؛ ولا 
أتغير ؛ لانه ما تالا لا عن دليل قوي لیس عن ظن ولا تخرص بل عن 
دليل سمعي يقيني » کذلك أيضا قالبا عن أدلة اجتمع علیها العقل 
والنقل . فلا یتبدل عنه ولا یتغیر» فهکذا آثبتت هذه العقيدة» وما ذاك الا 
أنه أكثر من الكتابة في أمور العقيدة» وتوسع فیها في كثير من مزلفاته رحمه 
الله تعالى. 

فهكذا بدأها با يتعلق بالصحابة رضوان الله علیهم » ولعل السبب في ذلك : 
أنه ابتلي في زمانه بتمكن الرافضة؛ الذين جعلوا جل ما يعتقدونه لعن 
الصحابة» وتکفیرهم» وتضلیلهم. فلمًا كان كذلك اهتم بذکر ما يتعلق 
بالصحابة رضوان الله عليهم ؛ ليرد على هؤلاء الرافضة الذين يسبون 
الصحابةء ويبالغون في مسبتھم؛ ويكثرون من عيبهم وثلبهم؛ والقدح فيهم ؛ 


٢‏ 4 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
0 هل ل مت وت رت با بت نوس سح 


فلذلك أكد محبة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم فیقول: إن محبة الصحابة 
كلهم مذهب ليء أقوله عن عقيدة» وأؤكده» وأستدل عليه وما ذاك الا أن 
الله تعالى أثنى عليهم ‏ على المهاجرين والأنصار ‏ ومدحهم في آيات عدیدةء ما 
يدل على فضلهم وسبقهم. 

وصحابة النبي کل هم الذين اجتمعوا به بعد إسلامھم؛ وأدركوا حياته 
ورأوه وهم مؤمنون مصدقون بهء وقد اشتهر أنهم جاهدوا معه» وأنفقوا 
أموالہم في سبيل الله» ونصرة لرسوله يوه وقد مدحهم الله تعالى في سے 
الكريم بقوله تعالى: محمد رِمُول الہ ولنین مَعَد ادا ؛ عل الگفار اہ یمد 
تزلهح ركع شتا نبتفون قلا من ال ورطوكا سما فى وجوجوم ين ارالود 
ديك مهم یلوزن ری لوخیل گززح أخرَج سء زره فاستفلط قاستوی 
عل سوق يجب آلزراع لیفیظ يم الکفاز وَعَدَ اَل انين :او وَعَمِنُوا الصلحت ینیم 
مُْفرة جرا عَظِيمًا )4 [الفتح: ۲۹ء وهذا الوصف يعم جميع الهاجرین الذين 
ذكرهم الله تعالی بقوله: و لفق مرن زین اخرجُوا بن يرهم وم 
يفون فَضلا من َه رضنا رون لو أولتبلك هُم لصدِقُونَ » [الحشر: ۸ء 
فانهم ترکوا بلادهم وعشائرهم وأموالمم. 7 لله ورسوله َء وتصديقا 
بالرسالة. مع ما لقوه قبل البجرة من الأذى والعذاب في الله تعالی. 

ثم تکبدوا الصعوبات في سفر الپجرة. ورکبوا الأخطارء ثم إن العرب 
جمیعاً رمتهم بالعداوة» وقاطعتهم» فتعرضوا حرب العرب وغیرهم. وکان 
الحامل على ذلك هو قوة الإيمان» والجزم بصحة ما هم عليه» والثقة بنصر الله 
تعالی الذي ذکره في قوله تعالی: «وعَ آله لین وا ينم وَعَمِنُواآلصّطِحَتِ 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 30 ۳۱ 


نید ی الأزض ما انتخلتآلذیرت بن قتله: ولمع كم دم نی 


درل ۔ کے مر موم 


آزتطی ہم وین بعد حَؤفِهم أمكا وی لا مف ركو بی شیف ومن هرد 
ذَلِكَ وی هم الْقَسِقُونَ 4 [النور: ۰1۵۵ وقد أخبرهم تعالى قبل ذلك بأنهم 
سوف يبتلون ويختبرون» فقال عز وجل: ١‏ ليلو ف امولڪُم وأنفیکم 
تمغ بن آلذین وتو آلکتب ين قلخ وین یرت أشركا أذ كما وان 
تَضبرو توا فد لک من عَزم مور آل عمران: ۰1۱۸۱ ولبذا لا تسلط علیهم 
الأحزاب » وضیقوا علیهم . ثبتوا وقالوا: ‏ هنذا مَا وَعَدَنا له وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ أنه 
کر وَمَا راهم الا ایا وَتَسْلِيمًا 4 الاحزاب: ۰۱۲۲ وأخبر الله تعالی بأنه قد 
رضي عنهم في قوله عز وجل: « الكبقورت ولو ین الَمُهَجرِینَ وَلأنصَارِ 
ودين وم بحسن رض أله عنم وضو عَنْهُ ود شم جَنسوتجرٍی نها 
نهر علبین فآ بدا ذلك مولظم 4 [التوبة: ۰0۱۰۰ ومن رضي الله عنه فقد 
غفر له. ورضي عمله» فلا یسخط بعد ذلك علیهم» بل یوفتهم وخمیهم» 
ویتوفاهم على الاسلام. 

وورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قوله 3 : (خير الناس 
قرني» ثم الذين بلونهم» ثم الذين یلونهم)"" اخدیث» ويريد بالقرن: آهله. 
ففضل أصحابه على من بعدهم» وکذا نهی عن سبهم بقوله : (لا تسبوا 
أصحابي» فلو أن آحدکم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه)”" , 


.(orT) البخاري )10۲( ومسلم‎ )( 
„(Yo ١( ومسلم‎ )۳٦۱۷۳٣( البخاري‎ )٢( 


۳۲ 7 ال ا مت شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


وروی مسلم "من حدیث أبي بردة عن أبيه قال: (صلینا ال مغرب مع رسول الله 
يذ ثم قلنا: لو جلسنا حتی نصلي معه العشاء» قال: فجلسنا فخرج علینا 
فقال : (ما زلتم ههنا). قلنا: يا رسول الله صلینا معك الغرب» ثم قلنا: نجلس 
حتی نصلي معك العشاء» قال: (آحسنتم أو آصبتم). قال: فرفع رأسه إلى 
السماء» وکان کثیرا ما یرفع رأسه إلى السماء» فقال: (النجوم أمنة للسماء» 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا آمنة لاصحابي. فإذا ذهبت أتى 
أصاحبي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لامتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
یوعدون)ء أي من الفتن والخلاف وكثرة البدع. 

وقد شهد النبي 39 للعشرة با جنةء وهم: أبوبكرء وعمرء وعثمان؛ 
وعلي» وطلحة؛ والزبیر» وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص: وعبدالرحمن 
ابن عوف» وسعيد بن زید''ء كما ثبتت الشهادة لجماعة آخرين بالجنة کثابت 
ابن قیس "۰ وبلال'“ء وعمار"» وسلمان''ء وقال #: (لا يدخل النار إن 
شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها) ۰ وقال يل : (لعل الله 


.)۲۵۳۱( برقم‎ )١( 

() احمد ۱ وابوداود (٤9٦1٦)ء‏ والترمذي (۸٣۳۷)ء‏ وقال هذا حديث حسن 
صحیح , وابن ماجه (۱۲۰). 

() البخاري (181457): ومسلم (۱۱۹). 

.)۲۵۸( البخاري (۰)۱۱4۹ ومسلم‎ )٤( 

.۳۸۸/۳ الستدرل‎ )٥( 

(1) ورد فيه وفی علي وعمار رضي الله عنهم حديث أنس بن مالك ضنه قال: قال رسول الله 5 : 
(إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثئة علي وعمار وسلمان)» الترمذي (۳۷۹۷). 


)۷( مسلم 447( 
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اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم)'" ؛ وکانوا ثلاثماثة 
وبضعة عشرء وأهل البيعة ألف وأربعمائة وزيادة. 

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» وهم: أبوبكرء ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم جميعاء وجمهور أهل السنة على أن 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على 
تقديم أبي بكر كه ومبايعته خليفة بعد النبي يو وذلك لما عرفوا من سابقته 
وصحبته وأعمالهء ثم إن النبي يه قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضهء فصلی 
بهم تلك الایام "۰ فبايعوه وقالوا: (رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يِل 
لديننا)» فهو ليس أكثرهم مالاً. ولا أقواهم بأساًء ولا أعزهم عشيرة. فلم 
يبايعوه خوفا من سطوته وقهره وسلطته. وإنما عرفوا فضله وسابقته» وما تميز 
به» وتذكروا الإشارات الدالة على أنه أولى بالخلافة مثل قوله كلِهِ: (اقتدوا 
ٻاللذين من بعدي أبي بكر وعمر)"" ؛ وقوله قَل: (... فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین ا مھدیین من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)''ء 
وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد 5ه أنه يخ خطب في آخر حياته قال: (إن آمن 
الناس علي في صحبته وحاله أبوبكر» ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت 
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.)۲٢۹٤٢( البخاري (۰)۳۹۸۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (118)» ومسلم (4۱۸). 

(۳) احمد ۰۳۸۲/۵ والترمذي (۰)۳۱۷۲ وابن ماجه (۹۷)ء والحاكم ۰۷۵/۳ 

)٤(‏ آحمد ۰۱۲۱/4 وأبوداود (87۰۷) والترمذي (۷۸٦۲)ء‏ وابن ماجه (٢٦)ء‏ والدارمي 
. 
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أبابكر» ولكن أخوة الاسلام ومودته» ولا يبقين في المسجد باب إلا سدالاً باب 
أبي بکر)"ء وفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله 
عليهم كثيرة مشهورة؛ ومن أراد الإطلاع فليراجع كتاب الفضائل من كتب السنة. 

وفي هذه الأحاديث وغيرها يؤكد النبي یل وجوب احترام صحابته رضوان الله 
عليهم ومحبتهم» وينهى عن مسبتهم» وعن تنقصهم» وأخبر بفضلهم ؛ لأجل 
سبقهم. فيجب على المسلمين أن بحترموهم. وأن يعرفوا لبم مکانتهم» وأن 
يترضوا عنهم ويمدحوهم با مدحهم الله تعالى به» ولا یدخل فيهم النافقون» 
كعبدالله بن بي ونحوہ؛ إن هؤلاء قد ورد في القرآن الإنكار علیھم؛ والنهي عن 
الصلاة عليهم؛ أما بقيتهم وهم الذين هاجروا مع النبي 5 وجاهدوا معه فان 
لبم مكانتهم»؛ ولہم فضلھم؛ وعددهم کثیر» فان الذين خرجوا معه لغزوة تبوك 
يزيدون على الأربعين ألفاء أو يقربون منهاء وكلهم صحابة إلا عدداً یسیراً من 
النافقینء الذين نزل فيهم قول الله تعالی: وآن سر یور نما نا وض 
تلعب االتوبة : ٥٢ء‏ وكذلك الذين 090 ورن 
ألفاء وكلهم من الصحابة رضي الله عنھم؛ ولا كان كذلك اهتم العلماء بهم, 
وترجموا لكل من بلغهم اسمه والکلام عنه» وأوسع من ترجم لہم: الحافظ ابن 
حجر في كتابه الذي سماه: الاصابة في تمبيز الصحابة فإنه ذکر فيه كل من وصل 
إليه الخبر بأنه صحابي؛ وان كان بعضهم قد اختلف في صحبته. مما يدل على 
كثرتهم » ویدل على ميزتهم التي تميزوا بهاء وهي : ميزة الصحبة. 
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واتفق العلماء من أهل الحديث على آنهم كلهم عدول. أي: لا يسأل ‏ اذا 
ثبتت الصحبة . عن عدالة فلان أو فلان» ولا عبرة من طعن فیهم ؛ کالرافضة ؛ 
وسبب طعن الرافضة: أنهم غلوا في عليء فلما کانوا في العراق یحبون علياً ؛ 
لسيرته الحسنه فیهم . وسمعوا آمراء بني أمية یلعنونه على النابر» أخذوا یجتمعون 
ویتذاکرون فضائله» وأخذوا یکنبون» یدخلُ معهم من یکذب کنباً ظاهرا في 
مدحه والثناء عليهء وذکر مآثر له. فتعجب تلامیذهم وقالوا: إذا كانت هذه 
الفضائل كلها متصفاً بها علي فکیف مع ذلك لم يقدّم في ال خلافةء وکیف صار 
هو الخليفة الرابع » ألا يدل ذلك على أن هذه الفضائل ليست صحيحة؟ فعند 
ذلك لم يجدوا بدا من أن يكذبوا ليرضوا أتباعهم هؤلاء» بدعوى أن الصحابة 
ظلموه» وأنهم حاولوا قتله. وأنهم ليسوا أهلاًء وأنه هو الوصي؛ وأن الصحابة 
جميعهم كتموا الوصية له بان يكون هو الخليفة» فصاروا یسبون الصحابة بهذا 
السبب ؛ أنهم ظلموا علياء وأنهم کتموا الوصية التي هي له بالولاية» فكثرت 
تلك الأكاذيب التي يرؤونها في ثلب الصحابة وفي عيب الخلفاء قبله» وفي ذمهم» 
فلما کثرت صارت عقيدة عندهم» وهي بغض الصحابة وعیبهم» وبالأخص 
الخلفاء الثلاثة» ويقية الصحابة الذين كان هذا معتقدهم. 

ثم إن أولئك الرافضة يغلون في علي وولدیه. أي اثنين من آولاده ۔ 
وزوجته» ويسمونهم: أهل البيت» ويدّعون أننا نبفضهم. وأن من أحب 
الصسحاية فقد آبفض آهل الییت؛ ویقولون: لا ولاء الا ببراه» اى لا تکون 
هناك موالاء الا إذا كان معها براءة من خالفهم» هکذا معتقدهم ؛ فلأجل ذلك 
صرح شيخ الاسلام بمودة ذوي القربی بقوله : 
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ومودة القريى بها أتوسل 

وذوو القربى » أقارب النبي َء وهم : علي وأولاده کلهم» بما فيهم محمد 
ابن الحنفية» وجميع أولاده» وكذلك العباس ظلہ عم النبي بء فان عم الرجل 
صنو أبيه» وكذلك أولاد العباس» وجعفر 4 وآولاده. وجميع أولاد 
عبدالمطلب وذرية عبدالمطلب المسلمون» وجميع من كان من بني هاشم» فان 
لہم مودة القربی؛ والذين كان النبي ي يمنعهم من الزکاة» ويعطيهم من سهم 
ذوي القربى ؛ لأن الله ذكرهم في القرآن: $ وَاَعْلَمُوَا آنما عَيِمُْم ین سىء أن بل 
حْمْسَهُء وَللرَسُولِ وَلِذِى آلْقزنی.4 [الأنفال: ۰14۱ فمن كان من بني هاشم فإنه من 
ذوي القربی » فنحن نودھم؛ خلافا لما يرمينا به الرافضة » ویدّعون آننا نكرههم 
ونبغضهم» وهذا من البهتان. 

وذكر أنه يتوسل بهذه المودة بمعنى: أنه يجعل هذه ا حبة للصحابة ؛ ومن 
جملتهم : ذوو القربی وسيلة يرجو بها أن يكون من أهل الجنة» يتوسل بها إلى 
الله ؛ كأنه يقول: يا رب أسألك ا جنةء أتوسل إليك بعبادتي لك» وعحبتي 
لك » وبمحبتي لصحابة نبيك» وبمحبتي لقرابة نبيك»› أجعلها لك وسيلة أتوسل 
بها حتى تدخلني الجنة. 

وقوله: 

ولکلیم قدرّعلا ون ضائل 

أي : لجميع الصحابة مكانة عند الله» ولبم فضائل ؛ فلاجل ذلك اهتم 
العلماء بفضائلهم رضوان الله علیهم. فالبخاري جعل في كتابه: کتاب 
فضائل الصحابة"» وبدأه بفضائل الخلفاء الأربعة على الترتیب» وهكذا 
أیضاً مسلم في: "کتاب فضائل الصحابةٴ ذكر لكل واحدر فضائل من 
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الأحاديث الثابتة الصحيحة» وهكذا الترمذي سماها: مناقب"» وهي 
بمعنى الفضائل» وأورد ذلك الإمام أحمد في كتابه المطبوع "فضائل 
الصحابة"» فلکل الصحابة قدرٌ رفيع» ولہم أیضاً فضائل» ولمم مكانة 
عند الله تعالى» وعند عباد الله يعترفون بهاء ويعرفون لبم سبقهم وفضلهم 
الذي تميزوا به. 

ثم قال : 

لكثما الصديق منهم أفضل 

الصديق: الذي هو أبوبكر لہ فإنه أفضلهم ؛ وذلك لأنه أسلم قديماء فهو 
أول من أسلم من الرجال ؛ فلأجل ذلك حاز هذه الفضیلةء وهو الذي رافق 
النبي کل في المجرة. وهو رفيقه في الغار» والذي نزل فيه قوله تعالى: « إلا 
تتضروه فَقَذ تَصَرَه اَل بذ أُخْرَجَه اين کفروا ات آننتن إِذْ هما فی آلغار إذ يمول 
لضجییه لا نزن رے 27ن آازن اتک وا بجوم رها جل 
حَلِمَة ازيرت کرو الشفل وَكَلِمَهُ اللہ هى لیا ال ریز کیر 4 التوبة: ٤٠اء‏ 
وكذلك ؛ لما هاجر بقي على مودته وغبته, وهو الذي نزل فيه قول الله تعالی: 
ط والذى جَء بالسَذق وَصَدَّقَ بِه.» [الزمر: ۰۱۳۳ أي: صدق با كان يعتقده وهو 
ما جاء عن الله ؛ ولأجل ذلك سمي بالصدیق. لبالغته بالصدق» وبالتصديق 
هء كذلك أيضاً: هو الذي استخلفه النبي ك في صلاته ما مرض قال : 
(مروا أبابكر فليصل بالناس)'''ء فكان يصلي بھمء فلما توفي النبي ی رضوا 


.)1114( البخاري‎ )١( 
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بان يولوه وقالوا: (رضینا لدنیانا من رضیه 4# لديننا)» فهکذا استخلفوه» 
وتمت له الخلافة» وفتح الله تعالی على يديه . ونصره على الذین ارتدوا في مدة 
وجیزة» كل ذلك بفضل ما كان عليه من الفطانة والعرفة والذكاء» وله فضائل 
كثيرة. ویعتقد السلمون أنه الخليفة بعد النبي بء وقد بینوا ووضحوا الأسباب 
التي صار بها خلیفةء والذي استحق أن تکون الخلافة له» ومن ذلك قوله ي: 
(اقتدوا باللڈین من بعدي : أبي بكر وعمر)'''ء وكذلك بقية الخصال التي تدل 
على فضله ومیزته. فهو أفضل الصحابة بعد النبي بء يدين له أهل السنة 
بالفضل » ويدينون له بأنه الخليفة الراشد وأول الخلفاء رضي الله عنهم. 


.۷٥/۳ أحمد ۰۳۸۲/۵ والترمذي (٣٢٦٦۳)ء وابن ماجه (۹۷)ء والحاكم‎ )١( 
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قال الناظم رحمه الله : 
وأقولفي القرآن ما جاءت به 
وأقول: قال الله َل جَلانُه 
وجميع آيات الصفات أمرها 
وأردعئهدتها إلى نقالبا 
الشرح: 
قوله: 
وأقول في القرآن ما جاءت به 
وني بعض النسخ : 


۱ 1 


آياته فهوالحكيم املزل 
والمصطفى البادي ولا اتاول 
حقاكمانقل الطرز الأول 
واصوها عن كل مايتخيل 


وفي بعضها: 


فهوالةظق ديمال آل زل 
ورواية القديم لم يصححها الكثير من العلماء. 
ذكر أن القرآن حكيم كما وصفه الله بقوله: « تِلك ات الک بآفکیم » 
القمان: ۰1۲ وبقوله عز وجل : کت کم .4 اهود: ۰۲۱ وبقوله جل 


وعلا: و ینہ ات محکمَت هن ام آلکتب» لآل عمران: ۱۷ء الحكيم: هو الذي 
يشتمل على الحكمة. وقیل : هو الذي كله حكم وفوائد. وقيل: هو ا حکم؛ 
يعني : المتقن» الذي ليس فيه خلل » وليس فيه عیب ؛ وهذا اعتقاد أهل السنة؛ 
فقد جاءت الآيات بأنه کلام الله ء وبأنه محکم آیاته » وبأنه متقن» لا يتطرق إليه 
خلل ولا عيب» ولا یحدث له شيء من النقض ونحو ذلك » قال الله تعالى: 
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افلا یدرون ان ان ین عند غر ان جوا وه با کییا 4 النساء: ۱۸۲ء 
أخبر بأنه من عند اللہ وآن به سان سنا وأنه لیس فيه خلل ولا عيب 
ولا نقصٌ ؛ بل الأصل أنه كله قد أحكمت آياته ثم فصلت كما أخبر الله 
بذلك» والمراد: هذا الكتاب الكريم» الكتاب العظیمء الذي أنزله الله على 
قلب نبينا ل فقال تعالی: $ وَإِنْهُه یل رب یمن :2 تزل به آلژوخ الان © عل 
قلبكلتکون من لَمُذ رین (3: بل انعر یمن 4 (الشعراء : ۱۹۵-۲ وهو کلام 
الله » حروفه ومعانیه . ليس کلام الله الحروف دون العاني؛ ولا العاني دون 
الحروفء بل يتكلم الله بەء وقد وردت أدلة كثيرة تدل على أن الله تعالى 
متكلم, ويتكلم إذا شاء. واتفق أهل السنة: على أن كلام الله قديم النوع , 
متجدد الآحاد» بمعلى أنه : يتكلم إذا شاء وأن كلامه ليس له أول ولا آخرء 
ولذلك أخبر بأنه لا ينتهي ولا ينفدء بقوله عز وجل : ١‏ قل لوان ابر بدا 
کلمت ری لَتَفِدَ لح رقبل أن تقد کلمت ری ور جنتا بیثله مد 4 الکهف : ۱۱۰۹ء 
وکذلك قوله عز وجل : وَلَوْأَنْمَا فى الأزض ین شَجَرَة اقلم وَالْبَحْرِيَمُدُهُء مِنْ بعد 
سَبْعَه ارم تفت کلمت .> القمان: ۰۱۲۷ أي : لو أن جميع شجر الأرض من 
اولبا إل آخر اندنا ارت أقلافا وضانالدننا وسفها سیعة آغر آمقالها كانت 
مداداء أي حبرا يكتب به. ثم كتب بتلك الأقلام وتلك البحار لنفدت البحار» 
ولتكسرت الأقلام» قبل أن ينفد كلام الله؛ وقد أخبر الله بأن القرآن كلامه, 
فقال جل وعلا: ( أُقْتَطمَعُونَ أن یو لکم وڏ کان فرِيقٌبْنْهُمْيَسْمَعُونَ کلم الہپ 
[البقرة: ۰۱۷۰ الذي يسمعونه هو هذا القرآن الذي أنزله على قلب نبيه ل 
وكذلك قال الله تعالى: « وان أحَ من مشر أسْتَجَارَكَ فأجره ی يَسْمَعَ کلم 
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4[التوبة: ٦اء‏ هذا الذي يسمع هي هذه الآيات» أي: هذه السورة وهذه 
الآيات التي اشتمل عليها هذا القرآن» وكذلك قال تعالى: «یریدورت أن يُبَدَلُوا 
کلم اللہ قل أن وتا َد كم قات له ِن قبل.4 [الفتح: ١٠ء‏ قال الله يعني : 
تكلم با شاء» وتكلم بهذا القرآنء والإشارة إلى قوله تعالى عن المنافقين: « فَإِن 
رَجَعلك آله إل طابفة مم اتدوک للخروج فقل لن جوم أَبَدا.[التوبة: ۱۸۳ء 
يعني : أنه لا يريد خروجھم؛ ولذلك قال : و لو خر جوا فیک ما زادوکم الا حبالاً.» 
[التوبة: ۰14۷ فهکذا أخبر: أنهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه» فدل على أن 
المراد: هذا القرآنء وأنه منزل من ربك» قال تعالى: « تنزیل آلکتب من الله الغزيز 
لكي 4[الزمر: ۰0۱ وقال: «تنزیل الکتس ین ال آلْعَزِي زالْعَلِيمٍ 4[غافر: ؟]» 
وقال: $ تَغزيل ین لخن لرجیم 4 افصلت: ۰۱۲ وقال: «تنزیل ین حَكي م حييدر» 
[فصلت : ١٤)ء‏ والتنزيل : هو الذي ينزل من الأعلى › آي ينزل من فوق» 
منرّل من ربك» أي: نزل من الله تعالى» وفيه إشارة إلى أن الرب موصوف 
بالعلو» وأن هذا القرآن منّل من ريك» هذا معنى أنه ا حکیم المنزل. 

ثم يقول رحمه اللہ : 
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى البادي ولا أتأول 

أي : أنني أقرأ كلام الله» وأیره. وأقول: قال الله ولا أناولء ولا أتوقف. 

ففي هذا دليل على أنه جزم بأن القرآن من الله؛ وأنه قول اللہ أي: هذا 
كلام الله » إذا قرأ قول الله تعالى: < هَل یرون الا أن يَأَبيهُمُ آَله..) [البقرة: ٢٠1۲ء‏ 


يقول ذلك بجراءة» ويقرأ قول الله تعالى: « وَجَآءَ رَلِكَ4االفجر: ۰۲۲۲ ويقرأ قول 
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الله جل وعلا: ثم استَوّی على الْعرش..4الاعراف: ۰۱۵4 ويقرأ قول الله تعالى: 
« مزل من َيِكَ 4 [الأنعام: ١1۱۱ء‏ ويقرأ قول الله جلا وعلا: $ بل رَقَعه الله إلَيهِ.» 
[النساء: 2]١158‏ وقوله: « إن مُتَوَفِيلك ورافعك إِلَ.» [آل عمران: 2)00 وقوله 
تعالی: ( إِنّ اَل کارت عَلَيّا كبا 4 النساء: ٣۳ء‏ وقوله عز من قائل: $ وَهُوَ 
لع الْعَظِيمُ 4 [البقرة: ٢٥1۲ء‏ وقوله: $ سبح آسْمّ ریق الأغلى 4 [الأعلى: ١۱ء‏ 
وقوله جل وعلا: إلا اَتِيقَآءَ وَجَهِرَبَهِآلأغىْ 4الليل: ۰۲۲۰ ونحو ذلك من الآيات 
الي فيها صفة العلو وإثباتها لله عل فهكذا تكون جراءة أهل السنة» أنه لا 
يتوقف» بل يقول: قال الله» ويقرأ الآيات» وكذلك آیضا أحاديث الصطفی» 
أي : قال النبي بء بجزم بالأحاديث التي ثبتت عن النبي و ؛ كقوله ل : 
(ينزل ربنا إلى السماء الدنیا..)'''ء وكذلك قوله ل: (ضحك ربك من قنوط 
عبادہ..)''ء وقوله: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الاآخر..)"" 
وكذلك قوله قَل: (يمين الله ملای...)". وقوله ع:: (والخير كله في يديك»› 
والشر ليس زليك..)"". وقوله يَِ: (وما بین القوم وبين أن يروا ربهم تبارك 
وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن..)''ء وقوله و لما نظر إلى القمر 


.)۷٥۸( البخاري (۰)۱۱4۵ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۱( أحمد ۰۱۱/۶ وابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۸۹۰( البخاري (۰)۲۸۲۱ ومسلم‎ )۳( 
.)۹۹۳( البخاري (1۸٦)ء ومسلم‎ )٤( 


() مسلم (۷۷۱). 


.)۸۰( البخاري 61۸۷/۸ ومسلم‎ )٦( 
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۰ 


ليلة أربع عشرة: (إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تَضَامُون في 
رؤیته)'''ء کل هذه أدلة ذكرها الله تعالی» وأحاديث قالہا النبي قلء وغيرها کثیر؛ 
فيقول: إنني لا آتوقف» أجزم وأقول: قال الله له وأقول: قال المصطفى 
الہاديء الذي هو محمد بء ولا آناول. أي: لا اأوّل الیات. ولا أتأول 
الاحادیث» ولا أصرفها عن ظاهرهاء ولا أتكلم بتحريفها سواءً كان تحريفا للمعاني 
أو تحريفاً للألفاظء فتحريف الألفاظ؛ كالذين يقولون: استوى على العرش أي: 
استولی» فان هذا تحريف» للفظء زيادة لام لا أصل لہاء فهي مثل زيادة اليهود نونا 
ا قيل لہم: قولوا: حطة؛ قالوا: حنطةء فهذه النون زائدة زادوهاء كذلك الجهمية 
الذين زادوا هذه اللام في استوى» ولہذا يقول ابن القيم في النونية : 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
وكذلك كان العتزلة ينكرون كلام الله جاء رجل منهم إلى أبي عمرو بن العلاء 
أحد القراء السبعة» وقال: أريد أن تقرأ قول الله تعالى: « وم اَل موی ليما > 
النساء: ١٦11ء‏ بنصب اسم الله ليكون موسى اكك هو المتكلم لا الله؛ فأراد أن 
يحرف هذه الكلمة» ويغير لفظهاء فقال له أبوعمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا 
فكيف تصنع بقول الله تعالى: « وَلَمًا جَاءَ مُوسی لِمِيِقَتِنَا وکْمَهء رب..> [الأعراف: ۲۱6۳ 
هل تستطيع أن تحرفها؟ فبهت العتزلي'''ء فعرفنا بذلك أن الله تعالى قد أخبر بأن له 
هذه الصفات» فثرها ولا نتأولباء ولا حرفهاء فمن التأويل المعنوي من يقول: 


(TT) البخاري (66), ومسلم‎ )١( 
۱/۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


۳٤‏ ا شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
Abe‏ 
۰ 


إن العرش هو اللك. فينفي أنه السرير العظيم الذي ورد ما يدل على عظمته, 
كذلك الذين يقولون: $ وَسِعٌ کلمت وَالأزض؟ البقرة: ٢٥۲)ء‏ إن الكرسي 
هو العلم» هذا مع أن المعتزلة ينكرون وصف الله تعالى بالعلم ؛ لأنهم لا يثبتون 
إلا الصفات السلبية» ولا یقرون بالصفات الثبوتية. 

ومن التأویل: قولہم: «بل يد مَتَسُوطَتَانِ.» اللائدة: 2114 أي: قدرته أو 
عطاؤه» وقوله: «لمَا خَلَفْتُ بیذی.» اص: ۷۰ أي: بقدرتي. فاوّلوا اليد 
بأنها القدرة. أو بأنها النعمة» وهذا من التحریف» یدخلون في تحریف الذین 
قال الله فيهم : رفون الکلم عن مَوَاضعهء.. [النساء: ۰4۱ الائدة: ۰۱۱۳ وقال: 
«عحرفون للم من بعد مُواضیه..4 (الاندة: ۰۱۸۱ فوقع هؤلاء المعتزلة والجهمية 
فیما وقع فيه أولئك الذين ردوا آيات الله تعالی. وحرفوا کلامه وکلام نبيه يلد ؛ 
لأنه لم يكن موافقا لما يقولونه» ولا يذهبون إليه» فقالوا: لا بد أننا نتاولہا حتى 
رد عليناء وحتى لا تكون حجة عليناء ويلقبون كل من يثبتها بأنهم حشوية, 
أو مشبهة أو نحو ذلك» ولا شك أن هذا من الذين يعيبون أهل الدین» وأهل 
الاسلام. وأهل السنة وا جماعة؛ فلا يلتفت إلى عيبهمء وإلى قدحهم» 
وتلقيبهم بالألقاب المؤثرة» ولا يلتفت أيضاً إلى تحريفهم» وتأويلهم الذي لا 
دليل عليه» ولا إلى آقوالبم التي ابتكروهاء واصطلاحاتهم التي ركبوهاء 
وتقاسيمهم؛ تقسيمهم الوجود إلى جوهر وعرض » ونفيهم أن يكون الله تعالى 
جوهرا أو عرضا ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

ثم يقول رحمه الله : 
وجمسیع آيات الصفات آمرها حقأكمانقل الطسراز الأول 
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القرآن الکریم فيه آياث وصف الله تعالی بها نفسه » أخبر بها عن صفات له 
هذه الصفات ابتة كما أثبتها الله بالقرآن. فاهل السنة پیرونها كما جاءت 
یقولون: آیروها كما جاءت بلا کیف» ولا شك أنهم يعتقدون مدلولہاء 
فيعتقدون في قوله: « هَل بنطرون الا أن یه .4 [البقرة: ٢٠۱۲ء‏ أن الله تعالى 
ياتي كما يشاء» ولكن كيفية الإتيان لا یتأولونه. وكذلك قوله: («وَجَآءَ رَبك 
[الفجر: 21١‏ أي : یعتقدون أن الله جيء يوم القيامة ؛ لفصل القضاءء ولكن لا 
يكيفون ذلك اجيء» وهكذا قوله: ( وَرَافِعَكَإِنَ.4 آل عمران: 150؛ وقوله: (بّل 
رفعه ال إِلَيهِ.» [النساء : ۸ء يثبتون أن الله تعلى رفع عيسى ال إليه » ولكن لا 
يكيّفون هذا الرفع» ولا الجهة التي رفع إليها. وكذلك قول الله تعالی: «ْم سنوی 
َلى الْعرشٍ.» الاعراف: ۰1۵4 وقوله عز وجل : ارح على عرش أَسْتَوَئ 4 
(طه : ٥]ء‏ يثبتون الاستواء» وأنه معلوم والكيف مجهول› يعني أن له كيفية وهذه 
الكيفية جھولة؛ ولا یدرون ما كيفيتهاء ويقولون هذا في جميع الصفات» 
فيقولون في قوله جل شأنه : (وَجَآء رَبْكَ4 الفجر: ۰۱۲۲ المجيء معلوم؛ والكيف 
مجهولء وفي قوله جل وعلا: ١‏ بَلْيَدَاهُ مَبَسُوطْتَان.»المائدة: 114 اليدان والبسط 
معلوم: والكيف جهول» وفي قول الله تعالى: ( :ینت من نی اَلسَمَآء۔4 اا ملك : ١٦١۱ء‏ 
أخبر الله تعالى أنه في السماء . فإما أن يراد بالسماء العلوء أي أنه في جهة العلوء وإما 
أن تكون بمعنى علی. أي : على السماء» مثل قوله جل وعلا: « فَسِيحُوانى 
آلازض.4 التوبة: ۰1۲ أي : على الأرض» ولكن لا يؤلون هذا العلو الذي هو كونه 
في السماء» وكذلك قول الله تعالی في آيات العلو.: ( سَیٔح انم زنت‌الاغلی > [الأعلى : 
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: وقوله جل شأنه : ( إلا آنیفاء وجه رَه آلأعْلى» لالليل: ۰۱۲۰ وقوله عز وجل‎ ١ 
(إنهُ: عَنّْ حَكِيدٌ 4 [الشوری: ۰۲۵۱ وقوله جل وعلا: $ إن اَل کارت عَمًا‎ 
1108 كبيرًا 4 [النساء: ۰۱۳۶ وقوله جل وعز: وَهوَالْعَنُ آلْعَظِيمٌ 4 [البقرة:‎ 
هذه الآيات في إثبات صفة العلو. ولا نزل قوله تعالى: ( فَسَبَحٌ باسم رَبَكَ‎ 
آلْعَظِيمٍ 4 [الواقعة: ۰0۷4 قال النبي 38: (اجعلوها في رکوعکم). ولا نزل‎ 
قوله تعالى: و سَبّح سم ریت لاغلی 4 [الأعلى: ۰۱ قال : (اجعلوها في‎ 
سجودكم)".‎ 

يثبتون لله هذه الصفة التي هي صفة العلو كما شا الله» فيثبتون العلو 
ويتوقفون عن الکیفیةء فهذه الآيات التي یمرونها حقاً كما نقل الطراز الاول» 
آي: كما نقله السلف الصا والصدر الأول الذين هم: الصحابة رضوان 
الله علیهم والتابعون. والأئمة الذین یقتدی بهم» ویهتدی بهداهم؛ ویسار 
على نهجهم. کالائمة الأريعة» وکذلك: أهل الصحیحین؛ وأهل السنن: 
وأئمة الدنیا في زمانهم ؛ كالليث بن سعد عالم مصرء والژوزاعي عالم الشام» 
والثوري عالم العراق» وابن عيينة عالم مكة» ونحوهم من العلماء في زمانهم » 
فانهم من الطراز الاول» أي: من العلماء الأأول٠‏ وقد نقل ذلك عنهم 
الاوزاعي - رحمه الله یقول: «کنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على 
عرشه , بائن من خلقه ونؤمن با جاءت به الآيات من الصفات»» فهذا الإمام 
الأوزاعي؛ إمام أهل الشام» التوفی سنة ۱۵۷ه» نقل إجماع أهل زمانه على 
هذا القول في إمرار آیات الصفات التي تتعلق بصفة العلو. وصفة الرؤیة؛ 


(۱) اخرجه احمد ٤ء‏ وابوداود (۸1۹) وابن ماجه (۸۸۷). 
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وصفة الغضب والرضاء وصفة المحبة» والكراهية ونحو ذلك من الصفات 
الفعلية» والصفات الذاتية ؛ كقوله جل وعلا: إلا آنیفآء وجه رنه آلأغل » 
[الليل: ۰۲۲۰ وقوله عز وجل : کل سىء مالك لا وَجَههُ...» [القصص: ۸۸ء 
وقوله جل شأنه : يُرِيدُونَ وَجِهَهُ... [الأنعام: ۲ وقوله جل وعز: « اما 
نیمک وجه آله » [الانسان: ۱۹ء وكذلك صفة اليد واليمين ؛ كقول الله تعالى: 
$ وَآَلسَمَوَت مَطویّت بیمینه..4 [الزمر: 21717 وكذلك الأحاديث ؛ كقوله 5: 
(والذي نفسي بیدہ...)'''ء وقوله: (يمين الله ملأی...)۳. ونحو ذلك من آیات 
الصفات وأحاديث الصفات لُمِرھا كما كان السلف يفعلون ذلك» يقولون: 
آیروها كما جاءت» كما نقل الطراز الأول» أي : كما نقله العلماء الأولون؛ 
فإنهم نقلوا ما سمعواء وقبلنا نقلهم؛ فنحن نقبل ما نقلوه في الصفات؛ كما 
نقبل الأحاديث التي نقلوها في الأحکامء وفي ا حلال وا حرامء كل ذلك ما 
نقبله ما جاء عن طريقهم» فکما أننا نتقبل نقلهم في الأحکام» وفي الوعد 
والوعید. ولا نرد منه شيئاًء فان من رد آيات وأحاديث الصفات يطالب بالفرق 
بينها وبين أحاديث الأحكام وآيات الأحکام؛ ويقال لہم : كيف تردون آیات 
الصفات وأحاديثها وتقبلون آیات الحلال وا حرامء يلزمكم أن تردوا الجميع 
أو تقبلوا الجميع. 


.)۵۰۱۳( البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


۳۸ ر شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
۰ کی 


ثم يقول: 
وأرد عهدتها إلى نقالبىا وأصونها عن كل مايتخيل 

العهدة على الذين نقلوها وهم أئمة علماء» يقتدى بهم» لبم مكانة في 
العلم» وهم حفاظ الأمة يعترف بحفظهم كل من جاء بعدهم» ويعرفون مكانتهم 
وفضلهم. ويعترفون بحفظهم وبإتقانهم» وإذا كان كذلك فإننا نقول: هؤلاء هم 
الذين نقلوا ما جاء في هذه الآيات» فالعهدة عليهم ‏ يعني المسؤولية ‏ فيها نجعلها 
على هؤلاء الذين نقلت بواسطتهم؛ الذين تحملوها ونقلوهاء نرد عهدتها إلى 
نقالہا إذا كان فيها خطأ » فالمُھدۃ علیهم وإذا كان فيها زيادة أو نقص فالخطأ 
عليهم » فلا تحمل شیا من هذه الأخطاء هكذا ترد هدتها إلى الب 

يقول: 

وأصونها عن كل مايتخيل 

أصونها: يعني أحفظها عن كل ما يتخيل › وأرد عنها كل شيءٍ يتخيل أو 
يتأوّل أو يحرّفء, وهذا معنى قولهم: إننا نقبل آیات الصفات وأحاديثها من غير 
تحریف ولا تأويل» ولا تكييف ولا تعطیل؛ ولا تشبیه, ولا تبديل» بل نقبلها 
كما جاءت» ونصونها عن كل ما يتأوّله التأولون أو يتخيّله التخیلون ؛ لأن 
صفات الله لا يمكن إدراكها ؛ لقول اللہ تعالى: ط ولا يُحِطُونَ بشن, ين علمه إلا 
بِمَاشاءَ.»[البقرة: ۰۲۲۵۵ أي: لا یصلون إلى شيء من علمه الا ما أطلعهم 
عليهء وكذلك قوله: ولا جِيطُور به عِلمًاواطه: ۰۱۱۱۰ أي: أنهم 
لا بقدرون على أن يحيطوا بشيء من علمه؛ الا با أطلعهم علیه, وأوقفهم 
علیه الا فان عقولهم قاصرة عن أن تصل إلى شيء من العلوم الغيبية 
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الاخروية. ولہذا يعجزون عن إدراك معاني بعض المخلوقات التي يشاهدونهاء 
فانهم يعرفون أن الله خلق الانسان؛ وجعله من جسد وروح» وعجزوا عن 
معرفة كيفية هذه الروح» التي یترکب منها خلق الانسان» وکذلك أيضا يقرّون 
بان الله خلق ال حن؛ وأن الجن مخلوقون من آرواح فقط › آرواح مستغنية عن 
أجساد تقوم بهاء فهذه الأرواح عجزوا عن أن يصلوا إلى كيفيتها. 

فنقول: إذا عجزتم عن تكييف هذه المخلوقات التي هي أقرب شيء إليكم 
مثل روح الانسان» وروح الجن» وروح الشیطان» وأرواح الملائكة؛ فإنكم بلا 
شك أولى بأن تعجزوا عن تكييف صفات الله تعالی» وتكييف ذاته. فعليكم أن 
تتوقفوا كما توقف من كان قبلکم؛ فلا تتکلفوا شيئاً ما کلفتم به» فصونوا 
آيات الله وأحاديث نبيه ي عن كل شيء تتخیلونه. ولذلك يقول بعض 
العلماء: كل ما ارتكز في الذهن أو تمبّله العقل من أنه صفة لله فان عليكم ألا 
تعتقدوه ؛ لأنه لا کن أن تصل عقول البشر إلى إدراك أو تخيل صفات الله 
تعالی. بل الأمر أبعد من ذلك؛ فهكذا يجب على المسلمين أن يؤمنوا بآيات 
الصفات التي نقلها العلماء وتكلموا عليها غلا وكذلك ایشا قرو باعاتتیكف 
النبي 5ء ولا يردون منها شيئاء ويقولون: نؤمن بها كما جاءت» وتُمِرُها على 
ما هي عليه؛ ولا نتأولها ولا نحرفها ؛ لنکون بذلك متبعين غير مبتدعين. 


٤‏ بی شرح لامیة شيخ الاسلام ابن تيمية 
قال الناظم رحمه اللہ تعالى : 

قبح طن نےذ الکتاب وراءه واذا استدل یقول : قال الاخطل 
والزم نون يرون حقّاً ربهم والی السماء بغير کیفوینزل 
واقر بالیزان والحوض الذي أرجوبائي منه رب انھسل 
وكذا الصراط یمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخرمهمل 
الشرح : 

قبح لمن نہذ الکتاب وراءه وا استدل يقول : قال الاخطل 
يشير بهذا البيت إلى أولئك العتزلة ء والأشعرية» الذين يلغون دلالة الكتاب 
والسنة» مع صراحة الأدلة والآيات» ويستبدلون بذلك قول شاعر نصراني 
يقال له الأخطل» ولو كان عربيا لكنه متمسك بنصرانيته » فيجعلون کلام هذا 
الأخطل دليلاً لہمء وينبذون دلالة الآيات الصريحة؛ ودلالة الأحاديث 
الصحیحة؛ وهكذا كانت حالة هؤلاء الأشعرية» والاتريدية» والکلابیة؛ 
والعتزلة» ونحوهم ؛ فمن ذلك استدلالہم ہبیتو ینسب إلى الأخطل» ويدّعون 
أنه دليل لم على نفي الاستواء» الذي هو العلوّ ء يقولون : إن هذا الشاعر 
العربي یقول : 

قد استوی بشر علی الصراق من غير سيفو آو دم مهراق 
فمعنی استوی عندهم : استولی» فیدعون أن الاستواء بمعنى الاستیلاء » 
وعدلوا عن أدلة الکتاب والسنة» فان الاستواء بمعنى العلو في القرآنء في قوله 
تعالی : « لِتَسْمَوُءْ عل ظهوره-..4 [الزخرف : من الاية۰۱۱۳ أي : لترتفعوا على ظهور 
هذه ا حمال؛ وکقوله جلا وعلا: ف وَآَسْنَوْتْ على الجَودئ.» لهود: من الآية٤٤]›‏ 
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يعني : استقرت وارتفعت على الجودي» يعني : سفینة نوح اء وكقول الله 
تعالی: « فَأسْتَوَى عَلیٰ سوقه...4 [الفتح : من الآية ۲۹]ء يعني : ارتفع على سوقه» 
الذي كان له أصوله» فهكذا قوله عز وجل: فآستویٰ عَل الْعَرّشٍ.» لالفرقان: من 
الآية2104 يعني : علا وارتفع واستقرء هذه دلالة الكتاب والسنة» فأما هذا 
البيت فإنه لم یثیت: ولا دلالة فيه أيضاء فإنٌ الاستواء فيه قد يكون بمعنى 
العلوء أي استقرٌ وعلا على العراق» وارتفع عليه» فھکذا لا يكون مستّدلاً 
لہم؛ ولكنهم يتشبثون بأدنى شيء ۰ هذا بالنسبة إلى الاستواء» وقد دلت 
الأدلة الكثيرة على أن الاستواء بمعنى الارتفاع» وعلى أن الله - تعالى ‏ علي 
على خلقه» وأنه مرتفعٌ فوق عباده» وكذلك ‏ أيضاً ‏ من جملة استدلالہم 
بکلام الأخطل قولہم : إن الأخطل يقول: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

فتركوا دلالة الكتاب والسنة الصريحة » وتعلقوا ببیت ينسبونه إلى الأخطل » 
على أن كلام الله هو المعنى الذي يقوم بالذات ؛ وأنكروا أن الله يتكلم بحرف 
وصوت. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام استدلالهم بهذا ؛ لأنهم يعون أن كلام الله 
- تعالى ‏ هو العاني دون الألفاظء وأن هذه الألفاظ والعاني القرآنية ليست عين 
كلام الله » وإنما كلام الله المعنى » فعقيدتهم أن الكلام هو العنی دون اللفظ ء أما 
أهل السنة فاتفقوا على أن كلام الله هذا القرآن» وأنه كلام الله حروفه ومعانیه, 
وليس کلام الله الحروف دود المعاني» ولا العاني دون الحروف» ويستدلون 


۲ 
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بالأحاديث الصريحة التي فيها أن الساكت لا ينسب إليه كلام مثل وله 46 : 
(إنّ الله تَجَاوَرَ لامي مَا حدکت به آلفسها ما لم يَتَكَلْمُوا أو يَحْمَلُوا يو)"". 
فبين أن الكلام هو الذي یسمم» وهو الذي يكون فيه حركة اللّسان 
والشفتین. وأن حديث النفس لا يسمى كلاماء وهذا رد لقول هؤلاء الذين 
يعون أن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية» ويستدلون 
بهذا البیتء ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لرذوه. وقالوا هذا خبر 
آحاد. وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنّء ومع ذلك يستدلون بهذا البيت» وهذا 
البيت لا أصل له والظاهر أنه مکذوب. وأنه ما قيل على لسان هذا الشاعر» 
الذي هو نصراني ؛ ولہذا ما وجد في ديوانه» ورواه بعضهم ۷ إنٌ البيان» وليس 
الكلام» ولكن حرفوه. جعلوه إن الكلام لفي الفؤاد» وعلى تقدير أنه ثابت 
عن الأخطل فلا يقبل كلام الأخطل ؛ لأنه باق على نصرانیته والنصارى قد 
ضلوا في صفة الکلامء وادعوا أنّ عيسى ال عين الکلمةء فتكلم بذلك على 
عقيدته في النصرانیةء وقد كان متمسكا بنصرانيته » ولا وفد الشعراء ‏ وهو منهم ‏ 
على عمر بن عبد العزيز #ه رده . واستدل بأبيات له في الكفرء وهي التي 


يقول فيها: 
ولست بصائم رمضان طوعاً ولست باکل لحم الاضاحي 


() البخاري (Yo)‏ ومسلم (۱۲۷)ء من حدیث أبي هريرة ه. 
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- ا 
ولس بقائم كالخير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 
فيص سا وزیا توا وأسجد عند منبلج الصباح 
فکیف مع ذلك یقبل قوله وهو یفتخر بنصرانیته؟ وهو عدو للاسلام 
والمسلمين ہے میں سر ہم و 
ويُرِيدُوت ے أن يُبَوْلُوا کلم آله قل لن تبون َد لکم قات له من قبل.4 (الفتح : من 
الآية »)٠١‏ والقول لا يكون بالضميرء ولا يكون بحدیث النفسء ولا يكون في 
القلب؛ إنما الذي يكون في القلب وسوسة» وحديث نفس ونحو ذلك» فعلى 
هذا قال شيخ الإسلام : قبح لمن نبذ الكتاب وراءه ... 
يعني دلالة الکتاب » ودلالة الأحاديث» وإذا استدل يقول قال الأخطل. 
وهكذا ‏ أيضاً ‏ يقول ابن القيم في النونية : 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فیمایقال الأخطل النصراني 
أي : أنه لم يثبت» وإنما يقال إنه قاله الأخطل النصراني ؛ هكذا دلیلهم ؛ 


وهكذا استدلالہم. 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبدالمسافر فضلةالآكال 
ثم يقول الشيخ رحمه الله : 
والموؤمنون يرون حقأًربهم.. 


هذا أيضاً ۔ من عقيدة أهل السئّة» أن الؤمنین في الحنّة یرون الله - تعالی ۔ 
بأبصارهم رؤية حقيقية » ليست خالیةء دلت على ذلك الأدلة الصريحة من 
القرآن ومن السنّةء وقد ذكر الله عن نبيّه وكليمه موسى اكك أنه سأل الرؤية 


بقوله : « رب رن انظر (لللک .4 [الأعراف: من الآية ۰۲۱6۳ وأقره الله ولم ینکر 
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عليه ؛ ولا يقال : إن علماء العتزلة أعلم بالله وعا يجب عليه وبما يصح له من 
موسى خليل اللہ تعالى» ولم ینکر عليه ربه هذا السؤال» ولم یعاتبه» بل قال: 
$ أن تَرَنى 4 يعني: في الدنيا ؛ وذلك لأنٌ البشر في هذه الدنيا لا يتحملون ؛ 
لضعف أجسامهم ؛ ولبذا قال: « ولکن آنظر إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ سر مَكَاتَهُء فَسَوْفَ 
تزنی ۰4 واستقرار الجبل مكن» وقد علق الله رؤيته على استقرار الجبل» 
وکذلك تجلی ربه للجبل» واذا تجلی للجبل جار أن یتجلی نادان اة 

ومن الأدلة قول الله تعالی: وجوه یمین ناضرا إل ريا تَاظِرَة > [القيامة : ۲۳-۲۲]) 
أي: تنظر إلى ربھا في الجتة» هذه وجوه أهل الإيمان» فالمؤمنون يرون حقا 
ربهم» وأمّا الكفار فلا يرونه» بل بحجبون؛ قال الله تعالى : کلام عن يم 
یمن تج وون 4 [الطنفین : ٥ء‏ فلمًا حجب الكفار في حالة الغضب دل على 
أن المؤمنين لا بحجبون» بل یرون ربهم كما يشاء الله» وکلما شاء. کذلك 
بات مهن الأدلة قوله تعالی : «علی الأَرَآيكِ یرون 4 (الطففین : 57]. 

وأما الاحادیث فانها متواترة» وأصرحها حدیث جرير البجليه وفیه قول 
النبي قللڈ: (لکم سرون ربكم كما تَرَوْنَ ذا الْقَمَر لا تُضَامُونَ في ره فان 
اَم أن لوا عَلَى لا قبل طُلُوع انس وبل غرویها فافعلوا کم 
وا نس بسن لب وم کی ون کر فان هل گر 
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وكذلك حدیث أبي هريرة فه: أنّ ناسا قالوا لِرَسُول الله يذ يَا رَسُولَ الله 
هل تُری ریا یوم الْقِيَامَة؟ فقال سول الله : (هَلْ تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ليله 
لْبَدْرِ؟) قالوا: لا يا رَسُولَ اللّهء قال: (فهّل تُضَارُونَ في الشّمْس لیس دوه 
سَحابٌ؟) قالوا: لا با رَسُول الله؛ قال: (فالکم تَرَوكهُ کذليك...)'''۔ وحدیث 
آبي سعيد الخدري 4# آیضا مخرج في الصحیحین نظیره. 

والأحاديث في ذلك كثيرة› وقد سردها ابن القيم في كتابه "حادي الأرواح" 
وذكر طرقهاء وذکر ۔ أيضاً ‏ الآيات» ودلالاتهاء کل ذلك لیستدلٌ على أن 
رؤية الله في الجئّة هي أعظم نعيم لأهل الجنّة عندما یتجلّی لبم ربهم يرونه كما 
يشاء » وقد كبرت هذه الأدلة وهذه الأحاديث على المعتزلة , الذين أنكروا رؤية 
الله وكذلك على الأشاعرة الذين يقرّون بالرؤیة؛ ولكن يجعلونها رؤية قلبية ؛ 
وذلك لأنهم ينكرون علو الله تعالی. وينكرون أنه فوق عبادہ وفوق العرش ؛ 
ولاجل ذلك أنکروا الرؤية البصرية؛ وجعلوها رؤية قلبية » وأما المؤمنون فإنهم 
يعتقدون أنهم يرون ربهم حقاً يوم القيامة رؤية حقيقية. 

ثم يقول ۔ رحمه الله تعالى : 

وال السا ےی رز كسيف يؤل 

أي : ویؤمن أهل السنّة وا جماعة بالنزول» إن الله سبحانه ینزل إلى السماء 

الدنياء كما أخبر بذلك النبي ہل وصحت به الأحاديث الكثيرة» أنه سبحانه 


.)۱۸۲( البخاري (۷۳۷)» ومسلم‎ )١( 
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ينزل كل ليلة إلى سماء الدنیا حيث يبقى ثلث اللیل الأخیر» ويتودّد إلى عباده: 
ويقول: (من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر 
٠‏ له)'ء حتی يطلع الفجرء فهذا حدیث متواتر؛ رواه نحو عشرةٍ من الصحابة؛ 
فأحاديث النزول والمجيء هي من عقيدة المسلمين» وكذلك قد دل عليها من 
القرآن آیات الاتیان» وآيات ا جيء ٠‏ كقوله تعالى: « هَل ینظرون الا أن ياتنهم ان 
فى ظَلَلٍمنَآلعَمَامٍ» البقرة: الآية٠٠۲)ء»‏ وقوله عز وجل : ( هَل يَنظُرُونَ الا أن تنم 
الملنبكة یی رت ایا بَعض ءات ربلف» [الأنعام: الآية ۸٥۱۱ء‏ وقوله جل 
وعلا: وَجَآء ربق والملك صَفًا صَفًا 4 [الفجر : الآية ٢۲]ء‏ فکل هذه ا اي 
على أن الله تعالی بجيء يوم القيامة لفصل القضاء » وقد ثقلت هذه الآيات 
۶۶۵ٹئٰٰٰ ‏ “۷ہو 
آي : وجاء آمر ربك» وکذلك یقولون : و هَل نظرون الا أن هم الله 4 أي : 
مره لا أنه يأني إتيانا حقيقيا كما هو ظاهر النصوص ؛ وذلك لأنهم اعتقدوا 
أن اللہ ۔ تعالى ‏ ليس في جهة. وخيّل إليهم أن الله بذاته في کل مکان ۔ تعالی الله ۔ 
فثقل عليهم وصف الإتيان والنزول» والرؤیةء وما أشبه ذلك. 

ثم يقول رحمه الله : 
وأقرّ بالميزان والحوض الذي ارجوباني منه بَا انل 

الميزان: هو الذي توزن فيه الأعمالء وقد ثبت ذكره في القرآن في قوله تعالى: 
«والوزن يوم الحق فَمَن نعلت مَّزیله, قأولباک هم الْمُفْلِحُونَ)[الأعراف: : الآية ۱۸ء 


)١(‏ تقدم نخریجه وهو في الصحیحین. 
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وف قوله عز وجل : وضع زین لط پیز مه قلا تلم تفس یا زان 
کارت مثقال حبو ین خردل تیا پا > الأنبياء : الآية 14۷ وفی قوله عز وجل : اما 
من لَّت مَوَزِينُهُ © فَهُوَن عِيِسَوِرَاضِيَةٍ4 لالقارعة : ۰0۷.۱ وکذلك في الأحادیث 
الكثيرة» قیل : إن الانسان نفسه یوضع في الیزان فيثقل إذا كان مؤمناً» ويخف 
إذا كان كافراء ولذلك قال جل وعلا: «فلا تم كُم يوْمَالَْيَسَةٍ وَرْنَا» [الكهف : 
الآية ١٠1۱ء‏ وقيل: إن المراد وزن صحف الاعمال» أي أن الصحف هي التي 
توزن» كما ذكر ذلك في حديث البطاقةء التي کتبت فيها الشھادتانء فانها 
صريحة بان البطاقة هي التي توزن» وأنها ترجح بالسجلات الكثيرة"» وقيل : 
إن الاعمال . ولو كانت أعراضاً ‏ تجسّدء وتوزن» ولا مانع من أن العمل ولو 
كاناعرطا یرت والضحت تر نوتاه ی رر ےرت اکر ولاف 
العتزلة ونحوهھم؛ وادعوا أن الميزان هو العدل» وقولبم هذا مخالف لہذہ 
الآيات» ومخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة» فلا ينبغي أن يشتغل بمثل هذه 
الأقوال الشاذة. كذلك الحوض المورود للنبي تلا ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حذ 
التواتر» زادت على رواية أربعين صحایباًء رووا ذکر الحوض عن النبي يد 
ورواها أئمة السئّة وعلماء الأمّة في مؤلفاتهم بألفاظ متعدّدة» وطرق كثيرة: 
وروايات جموعھا يقطع به صحته؛ ولا يلتفت إلى من أنكره. 


.)4۳۰۰( أحمد ۰۲۱۳/۲ والترمذي (٢٢٦۲)ء واين ماجه‎ )١( 
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وقد ورد أيضا دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثر. وقد فر النبي كل 
الكوثر في هذا الحديث بأنه نهر من ان أعطاه الله نبيه يِه ماؤه أشد بياضا 
من اللبن» وهو أحلى من العسل'ء وكذلك أخبر بأنه أعطي هذا الحوض في 
الدنياء وهو جزء أو فرع أو امتدادٌ للكوثر الذي أعطيه في الجنّة. 

الحوض معروف عند العرب ؛ فهو الإناء الذي يتخذ من الجلود؛ تُسقی به 
الإبل أو الغنم ونحوهاء عادة يحملونه على ظهور الإبل» فإذا وردوا أو أقبلوا 
على المياه أرسلوا واردا يصلح لہم الورد» ويسمّون ذلك الوارد الذي يتقدّمهم 
الفرّط » فيقولون: أنت فرطنا يا فلان. يعني: أنك الذي تتقدّم أمامنا إلى ذلك 
الورد» وتصلح لنا الوردء فإذا وردوا بدوابهم» وإذا هو قد ملأ الحوض ماء» 
وقد ركب البكرة التي يستقى عليهاء وقد انتزع من الاء بقدرہء فيبدؤون في 
سقي دوابهم إلى أن تنهل وتروى» فتشرب من ذلك الحوض. 

والحوض الذي أعطاه الله نبينا يد في الآخرة» کر هر یں ع من 
جلود ولا من آوان ؛ الله أعلم بما صنع منه» ولكنه متدء وقد روي : (آله مسيرة 
شهر في شھر)''ء يعني: طوله مسيرة شهر» وعرضه مسيرة شهر؛ بالسیر 
العروف في ذلك الزمانء وقدّر فی بعض الروايات: (من صنعاء إلى أيلة) ''' 
فصنعاء: عاصمة الیمن » وأيلة: مدینة في الشام ؛ يعني: طوله من ذلك المكان 


(۱) مسلم )۲٢۷(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
)٢(‏ البخاري (08؟2)5 ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۳) البخاري (۱۲۰۹) عن أنس بن مالك #ه. 
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يم 
. 
إلى ذلك المكان» وفي بعض الروايات: (أنه من صنعاء إلى عدن)'''ء وکلاهما 
معروفتان في الیمنء ولعل ذلك باختلاف جهاته» وبكل حال فإنّه على هذا 
حوض واسع طويل تل ماء. 

وورد في هذه الروایات أنه یشخب فيه میزابان من الجنّة» أو من الکوش» ون 
فيه آنية » والآنية: الکژوس التي يشرب بهاء آنيته عدد نجوم السماء'''ء يعني: 
في الكثرة لا یعلمها إلا الله سبحانه وتعالی» يرد عليه المنون» ویذاد عنه 
المنافقون» وأخبر يد بانه يرد عليه ناس فیعرفهم. فاذا آقبلوا إليه وعرفهم 
النبي یو قال: (ليردن علي الحوض رجال من صاحبني؛ حتى إذا رأيتهم 
رفعوا إلي اختلجوا'' دوني فلاقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي» فلیقالن 
لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)''. 

وقوله أصيحابي: يعني مِمّن أسلموا معي وعرفتهم» فيقال: إِلّك لا تدري 
ما أحدئوا بعدك يعني : من الرتدین» أو من النافقین؛ آو من المتسعين 
اه أ رش د تایه فالديرة على اك اترم پیم لب ا شرية 
هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها حتی یدخل الجنة» وذلك لا جعل الله في ذلك ا ماء من 


.)۲۸( مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (1۲۰۸) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء و(1۲۰۹) عن أنس بن مالك #ه. 
(۳) أي اقتطعوا دوني. 

:)۲۳۰( مسلم‎ )٤( 
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الشفاءء ولا جعل فيه من اللّة» إذا كان ماژه أشد يياضا من اللبن ؛ وأحلی من 
المسل الذي هو غاية في امحلاوة وف اللّدّةء وأن الشرية منه لا یعادلہا شيءٌ؛ 
فيؤمن العبد المؤمن بذلك. 

ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوضأ؛ ولكن نينا ی أكثرهم وارداء 
يعني : أوسعهم حوضا وأكثرهم وارداء وأمته المتتبعون له أكثر من غيرهم من 
الأمم» وذلك لن الذين صدقوه واتبعوه وحققوا اباعه وصاروا من أتباعه 
عددهم لا يخصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والصحیح أن الحوض في عَرّصات القيامة قبل أن يعبروا الصراط ؛ لکن 
ورد في بعض الروايات أنهم إذا نزلوا وهم ظماء فيردون عليه» كورود 
الناهلة على حوضهاء ولعله تد أيضاً إلى طرف الصراط » فلا مانع أن 
يكون معظمه في عرصات القيامة» وقبل أن يركبوا الصراط ثم بعدما ينزلون 
من الصراط يجدون له طرفاء ثم بعد ذلك يشربون منه. ويدخلون الجنّة كما 
أخبر الله تعالى. 

فيؤمن العباد بذلك» وان لم تدركه عقولهم» ویؤمنون با أخبر به نبيهم يلد 
ولا شك أن هذا من كرامة هذا النبي عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أنه بقف 
على احوض. وينظر من يرد عليه . وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في ورود 
البعض ویذودون الذین لیسوا من الأمّة حقا. فالذي لا یرد يبقى علی ظمثه؛ 
وعلی جهده. وعلی ما یلاقیه من الشقاوة والتعب. والذین یردون يطمئنون 
للشرب» ویلتڈون بذلك» ویعرفون بذلك آنهم من أهل السعادة وأهل الخير» 
ولا شك أيضاً أنّ أهله الذين يردون عليه هم أهل السنة والجماعة؛ أهل 
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الاتباع لا أهل اللابتداع» ولأجل ذلك يرد البتدعة المرتدّون الذين أحدثواء 
فيقال: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”". 

وملخص صفة الحوض المورود من حيث طوله وعرضه» أنه مربع وله أربع 
زوایاء كل زاوية مسيرة شهرء ماؤہ أشدٌ بياضا من اللبن» الذي هو في غاية 
البیاض ؛ وأحلی من العسل الذي هو آشد الاشیاء ادو 7س0 
السلك؛ له رائحة عبقة طيبةء وذكر أیضاً أنه ينبت في جوانبه وفي رضراضه من 
الّبات الذي يكون مبهجا للنفوس ؛ من اللؤلؤ والرجان وأنواع الجواهر؛ من 
الله به علیهم» والله تعالى على كل شيء قديرء وأنه رده المؤمنون ويُذادُ عنه 
الكافرون والکذبون والنانقون. وأئه يكون قبل الميزان وقبل الصراط ؛ 
وذلك لأن الناس عندما يُبعثون يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما 
ويكون عطشهم في تلك الحالة شديدٌ؛ فهم بحاجة إلى ما يدفعون به ذلك 
العطش ؛ فيردون لينهلوا من ا حوض؛ حتى إذا رووا بعد ذلك اطمأنواء عند 
ذلك يفصل بینھم؛ فتنصب الموازين» وينصب الصراط ؛ وتوزن الاعمال» 
وتتطایر الصحف ؛ ویعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة» حتى 
يفصل الله تعالى فيما بينهم, والذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق بهم 
وحري بهم أن يحال بينهم وبين وروده . كما أنهم کذبوه. وكما أن الذين 
كذّبوا برؤية الله تعالى خليق بهم أن يكونوا عن ربهم محجوبين. كالذين 
أنكروا الأمور التي آخبر الله بهاء وأخبربها رسوله يو لا شك أنّهم 
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مکذبون لم یصدقوا التصدیق اللازم لبم» ولم یأتوا با يحب علیهم . إِنّما 
صدقوا با یناسب آهواء‌هم» والواجب على السلم أن يصدّق بکل ما جاء 
من الله تعالی. سواءٌ آدرکه عقله أو لم يدركه» فیکون بذلك حقاً من الذين 
یؤمنون بالغیب» ومن الذین یصدقون رسله . ومن الذین صدقوا ما عاهدوا 
الله علیه. 

ثم ذکر بعد ذلك الصراط بقوله : 
وكذا الصراط مد فوق جهنم فمسلم ناج وخ مهمل 

هذا الصراط . أيضا ‏ نؤمن به» وهو منصوب على متن جهنم» يمر الناس 
عليه باعمالہم. 

وقد روى البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبدالله قال : «يجمع الله الناس 
يوم القيامة»؛ إلى أن قال: «فيعطون نورهم على قدر أعمالہم؛ قال: فمنهم 
من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ؛ ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ؛ 
ومنهم من يعطى دون ذلك بیمینه. حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على 
إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة. إذا أضاء قدم قدَمّهء وإذا طفن قام» قال: 
فيمر ويمرون على الصراط » والصراط كحد السیف؛ دحض مزلة» فيقال: 
امضوا على قدر نورکم؛ فمنهم من يمر کانقضاض الکوکب. ومنهم من یر 
کالریح» ومنهم من يمر کالطرف» ومنهم من يمر كشد الرّخْل» ویرمل رملا 
فیمرون على قدر أعمالہم؛ حتى يمر الذين نوره على إبهام قدمه. جر یڈ 
وتعلق ید وئجر رجل» وتعلق رجل»؛ وتصيب جوانبه النار» قال: 
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فیخلصون. فاذا خَلْصوا قالوا: الحمد لله الذين نجانا مِنْكِء بعد أن أراناك» لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحدا)”". الحديث. 

والرور عليه هو الورود الذي ذكره الله تعالى في قوله: « وان يكم الا وَارِدُمَا 4 
آمریم:۷۱)ء فورودها هو مرورهم فوقها على هذا الصراط » ولكن لا تضر 
المؤمنين فإذا مر بها ا مؤمن تقول النار: (جُرْ يامؤمن فقد أطفأ نورك لہبي)''' 
وأمّا الکفار فإنهم يقعون فيها والعياذ بالله؛ ويعذبون بحسب ذنوبھم؛ منهم من 
يبقى فيها إذا سقط؛ ومنهم من يعذب فيها ثم یخرج منهاء فهكذا يصدق أهل 
الإيمان بهذا الصراط الذي هو ممدودٌ على متن جھتّم؛ فعلی كل حال نؤمن 
بذلكء ونحرص على أن نعمل الأعمال الصالحة؛ التي تكون سببا في نجاتنا من 
العذاب» وسبباً في عدم سقوطنا من هذا الصراط؛ وسببا في ثقل أعمالنا في 
الزات .وسا ف ورودنا لہٰذا الحوض المورود» وسبيا في رؤيتنا لربنا في 
الآخرة» كما وعد بذلك عباده المؤمنين. 


(١)رواه‏ البيهقي عن الحاكم وهو في الستدرك ۷۲۷۲ عن عبدالله بن مسعود لہ 
موقوفاًء ورواه الحاكم في المستدرك ۰۵۹۰/4 والطبراني في المعجم الكبير برقم (۹۷۱۳) عن 
ابن مسعود ڪڅه مرفوعا. 

(۲) أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء ۰۳۲۹/۹ والطبراني في المعجم الكبير ۰۲۵۸/۲۲ رقم 
(7۸). وابن عدي في الكامل ۲ والبيهقي في شعب الإيمان ۰۳۶۰/۱ 
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قال الناظم رحمه الله تعالی : 
والنار ی صلاها الشقي بحكمةٍ وكذاالتقي إلى الجنان سیدخل 
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك وب سال 
هذااعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمدينقل 
فإناتبعت سبيلهم فموفقٌ وان ابتدعت فماعليك معوّل 

الشرح: 
والنار ی صلاها الشقي بحکتے وكذاالتقيإلىالجنان سیدخل 

ذکر ۔ رحمه الله أن الله تعالى جعل في الآخرة دارین : الجنة» والنار» وقد 
أخبر الله تعالى ‏ بأنٌ النار أعدّت للکافرین ؛ بقوله تعالى: « فَانَقوا لار الى 
وود لاس والججازة اعدث لِلكَفِرينَ 4 [البقرة: الآية »)۲٤‏ فأخبر بأنٌ وقودها 
الناس والحجارة» وهذا دلیل على شدة اتقادهاء وأنها تشتعل باحجارة 
وکذلك تشتعل بن یدخل فيها من الأشقياء» من الجن والانس أنهم 
يصلونهاء وقد ذکر الله تعالی . کثیرا من صفاتھاء كما في قوله تعالی: ( وَمَآ 
أُذرَنكَ ما مهو ار اه آلْمُوفَدَةُ و الى تع على الأفيدَة © با عَلیم نُؤْصَدَةٌ © 
فى مب تمد 4 [البمزة: من 5 1۹ء هذا وصف لہا أنهاموقدة» وجاء في 
الحديث: (أوقد على النار ألف سنةٍ حتى احمرت » ثم أوقد عليها ألف سنة 


حتی ابیضت: ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة)'''ء 


)١(‏ الترمذي (۹۱٥۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷۹۹)ء وني الموطأ (۱۸۰۵) عن أبي هريرة 
ذه قال: (أترونها حمراء كناركم هذه لبي أسود من القار)ء وسنده صحيح ء وهذا الأثر ما 
لا جال فيه للرأي فهو في حكم المرفوع. 
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وقد ثبت أنه و ذكر نار الآخرة فقال: (ناركم هذه التي يوقد عليها ابن آدم ۔ 
موسر سی ساس سر چ قالوا: يا رسول الله : إن كانت لكافية» 
قال: (فإنها فضلت عليها بتسعةٍ وستين جزءا كلها مثل حَرُھا)'' هكذا العذاب 
في هذه النار التي ذكر الله أنها تلظی: لا يَضْلَنهَا إلا الأشقى © الى کذب وتول » 
اللیل : ۰۱۱۳-۱۵ فالذين يصلونها هم الذين كتب الله لهم الشقاوة . وهم الذين 
عملوا السيئات وخرجوا عن الطاعات ؛ وکذبوا بالآخرة ولقاء الاخرة. وعبدوا 
غير الله» وأشركوا بالله؛ وابتدعوا في دين الله ما لیس منه . وقد وصفهم الله - 
تعالى في عدة آیات تدل على أنهم استحقوا العذاب فمن هذه الصفات: لا 
يَصْلَهَآ إلا الأشقى © الى کذب وترل 4 اللیل: ۱۱۲-۱0 هذا من أوصافهم› 
التکذیب والتولي. يعني : البعد عن الصواب» والبعد عن ا خیر؛ فهكذا أخبر 
الله أله يصلاها الشقي بحکمةء ثم قال الناظم : 
وكذاالتقي إلى الجنان سيدخل ... 

التقي: هو الذي اتقى الله وخافه» وعبده. وأطاعهء واتبع رضاه؛ ولہذا 
قال تعالى: ( وَسَيُجَكبا الأثقى چ الذى بُڑی مال یری چ ما لخد عندهء ن يَعْمَةَ 
رى © إلا اتیفاء وجه رَبهِ آلاغلن © لوف یی 4 [الليل: ۰1۲۱-۱۷ فمن اتقى 
الله تعالى وتوقى عذابه » وابتعد عن مساخطه» وأطاعه» وعمل بشريعته» 
واتبع ما جاء عنه فإنه من أهل الجنان» والجنان عظيمة و يرة » وقد ذكر الله في 


سورة الرحمن أربع جنان» في قوله تعالی: ( وَلِمَنْ حَافَمَغَام َي جَلَمَانِ چ فبأی 


(YAT) مسلم‎ )١( 
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ام زیکما تَكََبَاٍ و درا فان (© قبي الآ رَيكُمانكَذِبَانٍ وت فم عبَانِ ران 
فاي الآ رَبَكُمَا تکذبان و فِہمَا ین کل فکمه وان 4 [الرحمن: 1۵۲-4٩‏ 
هذه من صفات هاتين الجنتين» ثم قال جل وعلا: «وّیندویما جَنْنَانِ ثم قال: 
مُذْمَامََانِ 4 ثم قال: (ِفِيِمًا عیتان تَسَاحَمَانِ و فَبَأيٍ ءالآ ربكم تکذبان ی 
فما فک ول وزمان حت فَبِأَىَ ءالآ ء رَبَكُمًا تكد بان و فن خَيْرَتُ حِسَان» 
[الرحمن: ۰0۷۰-17 هذه الجنان التي أعدها الله تعالى ‏ لأهل التقى ولأهل 
الإيمان في الدار الآخرة؛ يدخلونها وینغمون فيهاء يجدون فيها ما لا عینْ رأت› 
ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: وفيا مَا نَمْتَهِيه 
آلانفس 5 الأغبرث وانثر فِيهًا خَطِدُورت 4 [الزخرف: من الآية١/1.‏ 

كل هذا وغيره من وصف هذه ا جنّةء وکذا قول الله تعالی: فلا تَعَلمْ تفس 
مایم ین قرّة آغین جَرَاء با كانُوأيَْمَلُونَ 4 (السجدة: ۱۷]. 

ثم يقول رحمه الله : 
ولكل حي عاقل في قسبره عمل یقارنه هناك ویسأل 

هذا في البرزخ» وفي القبر» يعني : بعد الموت في الدنياء فإنٌ کل عاقل وکل 
مكلف يقارنه عمله في قبره؛ كما ورد ذلك في قول النبي یل إنه يأتيه في قبره 
رجلٌ حسن الوجه حسن الثیاب طيّب الریح» يبشّره ويقول: (أَبْشرْ الذي 
بسك هذا يَوْمُكَ الذي كنت توعد فيقول له : من آلت؟ فوَجهّك الوجة 
يَجِيء بالخیر» تو : ئا عَمَلْك الصاح ء فقول : رب اقم السّاعة...) 
وجاء في ا حدیث: أنه یفتح له باب إلى الجنّةء ويأتيه من روحها وريحانهاء هذا 
بالنسبة للمومن . وأمًا الكافر فيأتيه رجل كريه المنظرء كريه الرائحة» فيقول: 
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- E. 

(أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعد فیقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك السيئ» فيقول : رب لا 
تقم الساعة...). 

هذا خبر من النبي بل عن البرزخ وما يكون فیه. وقد أمرنا أن نتعوذ من 
سوہ یس وت ای سر 
قال سول الله و (إذا تَشَهدَ آخدکم فلیستیذ يالله من آربع يول الم إِنّي 
رر ےد ی 
شر فة المسیح الاُجّال)"' 

فأمرنا بان نستعيذ من عذاب القبر» فهكذا يكون المسلم مؤمناً ما في الدار 
الآخرة من عذاب ونعیم» ومستعداً للقاء الله تعالى» وعاملاً بما يرضي الله . 

ثم يقول ‏ رحمه الله : 
هذااعتقادالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم احمدینقل 
فإناتبعت سبیلهم فموفق وزن ابتدعت فماعليك معول 

أي : هذا الاعتقاد اعتقاد الإمام الشافعي» الذي هو: محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله واعتقاد مالك بن أنس» إمام دار البجرة رحمه الله؛ وأبي 


حنيفة النعمان بن ثابتي رحمه الله ء وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


(۱) أحمد ۲۸۷/۰ء وأبوداود (٤٥۷٦)ء‏ والحاكم ۳۷/۱. 


)۲( مسلم (۵۸۸). 


0۸ 9 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


فهذا اعتقادهم » فان اتبعت سبيلهم فإنك موفق» وتحشر معهم » وتكون من 
زمرتهم» ومن أتباعهم» وان ابتدعت وخالفتهم فما عليك معوّل» ولست من 
الع شه ولامن يدوو منق امسر امه E CT ER‏ بسن 
۔ رحمه الله في هذه العقيدة ‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة ‏ وحث على اتباعهم» 
والاقتداء بهم » والله أعلم؛ وصلى الله على محمّد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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۰ و ع ري اس 
۰ 


قال الشیخ حفظه الله تعالی» وأمذ في عمره على ایر : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن ولاه ویعد : 

فمن العقائد الهمة أبيات منسوية لشیخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تتعلق 
بالعقيدة على قافية اللام ؛ وقد طبعها الشیخ محمد بن مانع في رسالته التي تتعلق 
بالعقيدة والتوحید : وکانه جزم بانها لشیخ الاسلام أبن تيمية: وقد أحببنا أن 
نشرحها شرحا مبستطا یسیرا ؛ لیکون تعليقا علیها؛ وبيانا لمدلولبا: وقد تم 
الشرح وا حمد لل ٠‏ وکانت قراءة الابیات بصوت الشیخ الدکتور: (طارق بن 
محمد الخويطر) وفقه الله وهو الذي طلب شرحها» وسجله في أشرطة»؛ وقد 
كان شرحها في عدّة وقفات» ولم يكن في حلقةٍ من الحلقات» ولم یقع ۔ أيضا ‏ 
في مجلس من المجالس» ولكن حصل شرحها في حالة تنقل عند ركوب السيّارة » 
وتوجهنا إلى بعض الأماكن › نشرح منها أبياتاء وكذلك ۔ أيضاً . عند ركوب 
الطائرة في بعض الرحلات نشرح منها أبياتاء ولم يزل كذلك إلى أن كملنا 
شرحها بحمد الله ؛ ولم نحب التوسع في الشرح ؛ وذلك لاجل تنبيه القاری 
وتعريفه بقدرهاء وقد شرحها قبلنا أحد اخنابلة» وهو الرداوي» وتوسع في 
شرحهاء وأضاف إليها ‏ أيضا ‏ الکلام على الشفاعةء وبيان القول فيها عند 
أهل السنة ؛ لأن الأبيات لم تحتو على ما يتعلق بالشفاعة. فلذلك اقتصرنا على 
هذا الشرح الموجزء وفيه كفاية ۔ إن شاء الله لمن أراد معرفة ما تدلّ عليه هذه 
الأبيات» مع اختصارها وكثرة مدلولباء ولا شك أيضا أنّ شيخ الإسلام 
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چم 

ہت 

- رحمه الله في هذه الأبيات أجمل بعض العقيدة» ولم یفصل فيها كعادته؛ 
فأجمل آيات الصفات » في قوله: 

وجمسیع آيات الصفات أمرها 

يعني : أنّ القول فيها هو الامرار. وكذلك غيره ما أجملهء ولکن الإجمال 

فيه كفاية إن شاء اللہ ونسأل الله أن ينفع بهاء وأن بجزي شيخ الإسلام عن 

الامة خير الجزاء» إنه على كل شيء قدیر» والله أعلم» وصلى الله وسلم على 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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